فى حكم من بدأل شرائع الإسلام 


تأليق 
شضيخ الاسلام ابن تيمية 
551 غاكلاه) 


ويسم اند الرمن اليم 


أب عم 


إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونسهديه » ونعو ذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا . من بد الله فلا مضل له ومن يضال قلا هادى له » وتصلى وتسلم على رسول 


الله وعلى آله وصحبه أجحغن . 


بعد .. قال تعالى : « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفهم 
فى الأرض كا استخلف الذين من قبلهم وليمكان هم دينهم الذى ارتضى هم وليردلهم 
من بعد خوفهم أمنآ يعبدونى لا يشركون لى شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولئتك هم 
الفاسقون » )١(‏ .. 

ذلك وعد الله سبحانه للموامنين العاملين الصالحات » الساعين إلى إعلاء كلمة الل 
فى الأرض » الداعين لكاب وين تمن الله عليه وسلم: . وهو وعد آت لا ريب 
مهما ظهر للناس غير ذلك . ومهما شك ف ذلك أو شكك المرجفون والذين ف 
قلومم مرض « إنه كان وعده مأتياً ) (؟) . 


ومن دون ذلك الوعد ينصب الشيطان حبائله ومصايده أدعاة المسلمين قبل 
عامتهم ٠‏ ليواخر عنهم ذلك الوعد المضروب إلى حين يأذن الله تعالى بنفاذه المحتوم 
حين مخلص العمل وتصدق النية . ذلك أن انتكاس الرئوس والتلبيس علمم وإيقاعهم 


)١(‏ النور : هه. 
(؟) مريم: ١ه.‏ 


ف هذه المصايد يوفر جهداً هائلا على الشياطنن الملبسين الحق بالباطل .» ويصبح 
رضن النان هم أجهل الناس « فضلوا وأضلوا » . 


ومصايد الشيطان هذه لا يابان عظمان : 


وباب الشمهات . 

فأما باب الشبوات فيوصد بالاستعانة بكثرة العبادة والتقرب إلى الله بالنوافل » 
والأخذ من الحلال ليكف البصر عن الحرام 

ل باب كك فو الازئق ل 
ا ل عر 0 

أولا : صحة العلم بالأحكام الشرعية . 

وثانهما : صحة العلم بالواقع المحيط . 

فان من لم يعلم الحكم الشرعى » ثم حكم ف واقعه محققة أمامه فهو مخطىء وإن 
أصاب » لأنه متبع للهوى لا للدليل » قائل على الله بغر علم » ضال مضل . 

كذلك فان من تعام الأحكام الشرعية ثم غفل عن الحقائق الواقعة ‏ أو لم محقق 
الاق لوقه علدت ورادن ع أن يطل متكا اجن بد إلى ريط لا واي 
إلى المراد » فكان أيضاً ضالا مضلا » لعدم اجاده فى العام بالواقعة » ففقد بذلك” 
أجر امحهد الخطىء 3 

وإن من مام ته الفتميه مراعاة .حال المسستفى » وإصدار الفتوى بناء على ذلك 
تحقيقاً نلمناط الخاص به - كا هو مقرر ومعروف فى عام الأصول - وهو ماكانت 
عليه حال الساف فى فتاوهم الى ضمنوها كتهم الى بين أيدينا ٠‏ ولقد أخطأ البعض 


بت 4ه 


فى تناول نصوص السلف هذه » فجعلوا يطبقونها دون مراعاة لمناطها ولا للواقع 
الذى قيلت فيه هذه الفتاوى » رغم تصريح السلف أنفسهم بأن من مبادىء الأصول 
العامة أن الفتوى تنغر بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال ٠‏ مثل ما قرر ذلك الإمام 
ابن قم الجوزية فى الجزء الثالث من كتابه ( أعلام الموقعين ) . 


ومن هنا كان تناول نصوص السلف دون النظر ف مناطاتها سبباً فى البلبلة والحطأ 
العظم » بل و فى تعارض النتائج الى وصل إلما البعض -بذا التطبيق مع القواعد 
الكاية المقررة فى الشريعة » بل والتى أكد علا هولاء السلف أصحاب نفس هذه 
النتصوص . وهذا من جنس القول على الله بغر علم » لأن العلم كما ذكرنا علم 
بالحكم الشرعى وعلم بالواقع المراد تطبيق الحكم عليه . 


وإننا لنظلم السلف ظلماً بيناً ونهم عقولنا إن اعتقدنا أن النصوص الى وردت 
لنا عنهم تصلح للتطبيق فى كل مناط وعلى كل واقع دون تمييز أو مراجعة . فان 
واقع السلف هو الذى أخرج لهم هذه الفتاوى . ولو عاشوا فى واقعنا لتغغرت 
فتاواهم لتناسب هذا الواتع الجديد . صحيح أنه إذا اتحد المناط الحالى مع المناط 
الى صدرت عنه قوق الملف وت وتمن الفدل بنتول لقتنيل الأمر م .بوذك 
لسعة علمهم وفضلهم وتقواهم وقرب عهدهم من عهد الرسالة » رذى الله عم 
أجمعين . ل المناطان وتغير الواتع فكيف »كن تطبيق نصوصهم فى 
هذه الحالة . لذلك وجب تصحيح منهج النظر الأص! ل إل التضوص وتان الرجوع 
إلى القواعد الكلية الى استخدمها السلف فى إخراج هذه النصوص لتحكيمها مرة 
أخحرى فى الوقائع المتجددة المتغيرة . 


وف هذه الر سالة الجليلة « رسالة الجهاد » لشيخ الإسلام تقى الدين أحمد بن تيمية 
الحرانى (م ل ل اوه راتسل 
المسلسين ق ف عصره » وهو العصر الذى صاحب سقوط الخلافة العباسية » ونكبة 


7 0 0 


سقوط بغداد ق أيدى التتار عام 585 ه . ولهام الفائدة نجمل القول فى هذه ااشهات 
الى عرضت . وحقيقة الواقع الذى عاشه الإمام إبن تيمية والذى أدى إلى اختلاط 
الأمر على الناس 4 وما تناوله شيخ الإسلام قَْ هذه الرسالة من شرح شكلن موجر 
الينتيه لما القاريء قى موضعها إن شاء الله تعالى . 


فإن التتار بعد أن استولوا على بلاد المسلمين فى العراق وغر بها وأسقطوا اللحلافة 
العياسية وعايشوا السلدة فبرة 3 دخلوا 2 الإسلام إسما ونطقوا الشمبادتن وأدوا 
بعض الشعائر . ذكر ابن كثير ف تارمخه ى أحداث عام 544 ه ١‏ وفيه ملك التتار 
قازان بن أرغون بن ابفا بن تولى بن جنكيز خان فأسلم وأظهر الإسلام على يد 
الأمبر توزون رحمه الله . ودخات التتار أو أكتره, فى الإسلام » ونثر الذهب والفضة 
واللؤلو على رؤوس الناس يوم إسلامه وتسمى عمحمود وشهد الجمعة وا حطبة وخرب 
كنائس كثيرة وضرب علهم الجزية ورد مظالم كثيرة ببغداد» أه . )١(‏ 


« خربندا محمد بن أوغون بن أبغا بن هولاكو » و «أزبكخان » الذى ذكر أخباره 


ورغم إظهار التتار بعص الشعائر ونطقهم بالشبادتتن والآسمى بأسهاء المسلمين 
فد أعر ضوا عن نحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 5 وحكموا فها 
بيهم حسب كتاب وضعه هم ملكهم الأول جنكيز دان سهاه « اليساق » أو « الياسة » . 
شى مها الإسلام ومنها غيره . فكانوا يقدمون حكم هذا الكتاب على حكم الله 


ورسوآه صل الله عاره وسلم 8 وكانوا .والون ويعادوث عليه 4 فن دخل ىف طاعهم 


وهو عبارة عن قوانين #تلفة ى أحكام الدماء والأموال والأعراض حسب شمرائع 


وشاركهم فى الطاعة على هذه القواندن الوضعية كان ولا لهم يقربونه ويعظمونه 


ويتخذونه وزيراً وحاجاً لهم وإ نكان على ملة غير الإسلام سواء النصرانية أو المودية 


. 8106 البداية والماية . جم1 ء صفدة‎ )١( 


أو غير ها . ومن رفض قوانينهم من المسلمين وبقى على ولائه لحكم الله ورسوله 
قاتاوه وقتاوه وإن كان أعبد النام وأعلمهم وأفقههم . وهم مع هذا مظهرنن للشعائر 
ناطقين بالشهادتن منتسين للإسلام :. 


فلما كان هذا -الهم اشتبه على عامة الناس » والمحاهدين منهم » أمرهم . ودخاتهم 
الشهة ى تكفيره, ووجوب قتالهم لما يظهرون عامة من الشعائر . فكانت هذه الرسالة 
من شيخ الإسلام ابن تيمية الى أظهر فبها بالأدلة القاطعة والبراهين الشرعية المبنية على 
الكتاب والسنة » وبأقوال العلماء المعتعرين من السلف حقيقة كفرهم ؛ وأن نطقهم 
بالشهادتين لا بجعلهم من المسلمين بعد أن أعرضوا عن تحكم شرع الله وحكموا 
غيره بدلا منه وقاتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس وبالعودة إلى شرع الله وحكه 
من المسلمين . فإن مدلول الشهادتين لم يتحقق فهم وإن أظهروا التكلم هما بعد 
ملابسهم لحقيقة الشرك فى العبادة بأن نحاهوا إلى غير شرع الله ونظامه . 


ذكر ابن كثير فى تارمخه « وقد تكلم الناس فى كيفية قتال هؤلاء التثر » من أى 
قبيل هو ؟ فانهم يظهر ون الإسلام وليسوا بغاة على الإمام فانهم لم يكونوا فى طاعته 
2 وقت ثم خالفوه : فكان من رد الشيخ تقى الدين : إذا رأسوق فق ذلك 
الجانب - يقصد جانب التتار ‏ وعلى رأسى مصحف فاقتلونى . فتشجع الناس ى 
قال التتار وقويت قلومهم ونياتهم ولله الحمد» أه. )١(‏ . 

وهذه الجماة المحملة الى ذكرها ابن كشر نقلا عن ابن تيمية هى الى فصلها 
ابن تيمية فى رسالته القيمة هذه » والى تناول فبا أمورا شتى بالتوضيح والبيان 
المدعم بالدليل الشرعى . 


فنا إيضاح فضل المرابطة ‏ وهى من جنس الجهاد ‏ على شائر العبادات الى ٠‏ 
غايتها أن تكون من جنس الحج . والنص قد قدم الجهاد على الحج » وأن من تنكب 


4١(‏ البداية والنهاية » ج4١‏ » صفحة » م ٠‏ 4؟3. 


حت “و ته 


عن المرابطة والجهاد رغم مقدرته عليه بزعم امحاورة أو التعبد فهو آثم مبذا الرك مهما 
فعل من قربات وعبادات أخرى . 


ومنها بناء الفتوى على أصلين عظيمين 
العلم بالحكم الشرعى : ويستدعى العلم والفقه عامة . 


بت متريق ماظ الحكم : بالتعرف على واقع الأمر ؛ ويستدعى العلم بالأحوال 
السائدة . 


وهمها ضرورة قتال الحارجين عن الشريعة حبى لو تكاموا بالشبادتين قتال ردة 
لا قتال بغى » ضارباً المثل بالحوارج الذين وإن لم تكن ردتهم عن أصل الدين 2 
إلا أنهم ارتدزا بالزيادة فى أصل الدين فصاروا بذلك صنفاً ثالثاً من المرتدين الواجب 
قتالهم . غير المرتدين عن أصل الدين بالكلية » وغر الواجب قتالهم من أهل البغى 
غ غين المرقدية 


5 فها أن أصح المذاهب فى الخوارج هو أنهم مرتدون وإن خالفوا فى 
نوع ردهم ردة المرتد عن أصل الدين بالكلية » وأن هذا مذهب أهل السنة والعلم : 

وأوضح رحمه الله تعالى ضرورة مراعاة الأمر الواقع والحال الذى عليه الناس 
لضمان صحة ة الحكم فين أن ثما كانوا عليه ث ركهم للشعائر رغم وجود بعض من يقيمها 
فهم . كذلك كانت موالامهم ومعادامهم على مذهب قائدهم وملكهم بغض النظر عن 
دين من والوه . كا كان من أحوادم تقدم شرار رجال الدين ‏ المعتقدين للعقائد 
الفاسدة -- إلى الرياسة فى المناصب الدينية ليوافقوهم بالفتوى . مثال ما أفتوا لهم أن 
دين الهود والنصارى كدين المسلين حق من عند الله : فوالوا وعادوا المشركين 
على هذا الأساس . واتخذوا ف الوزراء والمساعدين . 


كبا كان من أحوالهم أنهم محاربون المسلمين من أجل إرغامهم على الدخول فى 
قوانيهم الوضعية وعدم الحروج علها رغم مالفا للشريعة الإسلامية . 


نت #ن ات 


ثم تكلم الإمام عن الردة عن الشرائع .ل الدخول فى الإسلام رأن ذلك أسر س 
من الكفر الأصلى بأصل الدين . فالمرتد حكه القثل بيما الكافر الأصلى لا يقت 
بالعهد أو الذمة إلا فى حالة الحرب . 


كذلك حقق الفرق بين هؤلاء المرتدين وبين البغاة وأوضح ضلال من اعتير 
هرلاء المرتدين - بتركهم للشريعة ‏ من فرق البغاة المتأولين » حتى ولو قاتلهم 
على هذا الظن . ١‏ 

وكذلك رد رحمه الله الشهة الى تقوم عند البعض من أنها فتنة نحن مأمورون 
باجتناب الدخول فا بالنص » وأوضح أن الفتنة الى يكير فما السيف ويتوقف المسلم 
عن الدخول فمها ويفضل العزلة هى الى تقوم بين: فثتين من المسلمين إحداههما باغية 
على الأخرى7' . لا القتال الذى يتوم بين المسلمين والمرتدين . 

وأوضح كذلك عدم جواز ترك قتال هؤلاء المرتدين محجة وجود من يشتبه ى 
إكراهه على الخروج معهم » ذلك لأننا مأمو رون بالقتال وقتل من فى صفوفهم عامة » 
فان صح وجود المكره بيهم بعث على نيته يوم القيامة ىا جاء ى حديث ١‏ يغزو 
جيش الكعبة ... ) . 

إلى غير ذلك من الأمور الهامة الى تولى الإمام ابن تيمية الإفاضة فبا بما عه فيه 
من سعة علم وصحة نظر واستناد إلى الدليل الشرعى امحكم ودقة الاستنياط الذى 
خفى على الكثر وجه الحجة فيه لقلة العلم أو ضيق النظر . 

وبعد » فانه وإن ضاق المقام عن الاستفاضة فى تفصيل كل مجمل حملته هذه 
السطور التلائل إلا أننا نتوجه إلى الله بالدعاء - ونحن نقدم هذه الرسالة إلى المسلمين 
العامان فى كل مكان - أن تكون بداية تصحيح للنظر » وتوحيد للوجهة » ونمسك 
بالصواب والحق : وأن يلهمنا الله سبحانه الصواب فى الأمر والإخلاص ف العمل : 
فهما شقى الحمدى والتوفيق ٠»‏ والله الحادى إلى السبيل . 


١ (‏ ) اعتزال المسلم فى هذه الحالة مشر وط بعدم تبينه أى الفئعين على حق . 


عم 31 اه 


سه 


إتماما للفائدة فقد قمنا بتقسم الرسالة إلى عدة فصول تحمل 
نظر القارىء وتحديد المعانى ى فكره . 


كما قمنا بعمل الحوامش اللازمة لبيان ما قد يستغلق على 
الفهم أو محتاج إلى مزيد إيضاح » ذلك دون المساس بنص 


وكان الاعماد فى محقيق النص على النسخة المطبوعة فى 
ببروت عن دار المعرفة للطباعة والنشر ونسخة أخرى مطبوعة 
20 اللثى . وهى فى النسخة الأولى تقع فى 
الجزء الرابع من فتاوى الإمام الكرى صفحة “٠‏ إلى صفحة 
8" . وف النسخة الثانية تقع أيضاً فى الجزء الرابع صفحة 
8 إلى صفحة 05م , 


( فصل ) فى فضل الجهاد وما هو من جنسه 
وتفضيله على التطوع بالعبادة والانقضاع 


( مسالة ) فى الحديث وهو « حرس ليلة على ساحل البحر أفضل من عمل رجل فق 
أهله ألف سنة » . وى سكنى مكة والبيت المقدس والمدينة الماورة على. 
نية العبادة 7 والانقطاع إك الله تعالى كت بدمياط لكام وط راياس. 
على لية الرياط 34 أمهم أفضل 


( الجواب ) الحمد لله » بل المقام ى ثغور المسلمين كالثغور الشامية والمصرية أفضل 
من النحاورة فى المساجد الثلاثة وما أعلم فى هذا نزاعاً من أهل العلم . 
وقد نص على ذلك غير واحد من الأثمة » وذلك لأآن الرباط من جنس 
الجهاد وامحاورة ايها أن تكون من جنس الحج ىا قال تعالى : ( أجعلم 
سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كن آمن بالله واليوم الآخخر وجاهد 
فى سبيل الله لا يستوون عند الله) . )١(‏ 


“وف الصحيحين عن الى صلى الله عليه وسلم أنه سئل : أى الأعمال أفضل ؟ 
قال : «إان بالله ورسوله . قيل : ثم ماذا ؟ قال : ثم جهاد فى سبيله . قيل : 
ثم ماذا ؟ قال : ثم حج ميرور » . وقد روى « غزوة ف سبيل الله أفضل من سبعين. 
حجة »). وقد روى مسلم ىق صحيحه عن سلمان الفارسى أن اند بى صلى الله عليه وسلم 
قال « رباط يوم وليلة فى سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه » ومن مات مرابط 
مات مجاهدا وأجرى عليه رزقه من الجنة وأمن الفتان » . 


سبيل الله خير من ألف يوم فها سواه من المنازل» . وهذا قاله عمان على منير 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أنه قال لهم ذلك تبليغآ للسنة . وقال أبو هريرة : 
)١(‏ التوبة : هو 


ل 1١‏ سمس 


ولآن أرابط ليلة ى سبيل الله أحب إلى من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود » + 
وفضائل الرباط والحرس فى سبيل الله كشرة لا تسعها هذه الورقة والله أعلم 6. 
( مسالة ) فى رجل جندى وهو يريد أن لا مخدم ؟ 
( الجواب ) إذا كان للمسلمين به منفعة وهو قادر علما لم ينيغ أن يرك ذلك لغير 
مصلحة راجحة على المساسن . بل كونه مقدماً فى الجهاد الذى محبه الله 
ورسوله أفضل من التطوع بالعبادة كصلاة التطوع والحج التطوع والصيام 
التطوع والله أعلم .. 


( فصل ) فى حكم كل من تكلم بالشهادتين وانتسب الى الاسلام 
ثم ظهر منه عدول عن بعض شرائع الاسلام 
( مسالة )' ما تقول السادة العلماء أتمة الدين رضى الله عنهم أجمععن وأعانهم عل 
يقدمون إلى الشام مرة بعد مرة وقد تكلموا بالشهادتين وانتسبوا إلى 
الإسلام ولم يبقوا على الكفر الذى كانوا عليه فى أول الآمر : 
فهل تحب قتالهم أم لا ؟ .وما الحجة على قتالهم ؟ وما مذاهب العلماء 
فى ذلك ؟ 
وما حكم من كان معهم ممن يفر إلمهم من عسكر المسلمين الآمراء 
وعره ؟ 
وما حكم من قد أخرجوه معهم مكرهاً ؟ 
- وما حكم من يكون مع عسكرهم من المنتسبين إلى العلم والفقه والفقر 
والتصوف ؟ ش 


2 


ظالم فلا يقاتل .مع أحدها ؟ 


وى قول من زعم أنهم يقاتلون كا تقاتل البغاة المتأولون ؟ 


وأهل الأموال فى أمرهيم ؟ِ 


أفتونا فى ذلك بأجوبة مبسوطة شافية » فان أمره قد أشكل على كثير من المسلمين. 
بل على أكثر هم » تارة لعدم العلم بأحوالهم » وتارة لعدم العلم بحكم الله تعالى ورسوله. 
صلى الله عليه وسلم فى مثلهم . والله الميسر لكل خير بقدرته ورحمته إنه على كل. 
شىء قدير وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


( الجواب ) الحمد لله رب العالان . نعم بجب قتال هؤلاء يكتاب الله وسنة-. 
رسوله واتفاق أئمة المسلمين . 


وهذا مبنى على أصلن )١(‏ : أحدها : المعرفة الهم . 
والثانى : معرفة حكم الله فى مثلهم . 


فأما الأول فكل من باشر القوم يعلم حالهم » ومن لم يباشرهم يعلم ذلك ما بلغه. 
من الأخبار المتوائرة وأخبار الصادقين 8 ذل >5 ر جل أمورهم بعل أن نبين الأصل ., 
الآخر الذى مختص ععر فته أهل العلم بالشريعة الإسلامية . 2 


)١(‏ يلاحظ هنا أن الإمام ابن تيمية رحمه الله اعتمد فى إجراء حككه على هؤلاء القوم على 
أصلين أساسيين : وهما النظر أولا فيما عليه القوم من حال ؛ ثم معرفة حكم الله تعالى بككتابه وسنة نبيه, 
عليه الصلاة والسلام فى كل من كانت حاله مثل حاهم : أى أن شيخ الإسلام شأنه شأن كل فيه أو قاض 
بل ا 0 القوم وفهمه فهماً جيداً ليعرف حقيقة ما هم عليه 
قبل أن بحرى علهم حكم الله ورسوله 5 وإلا فإن عدم معرفة و واقع القوم أو عدم الوعى والفهم لحقيمة 
هذا الواقع لا تختلف بتاتاً عن عدم معرفة حكم الله ورسوله فى نفس الآمر أو عدم فقه هذا الحكم ومناط 
تطبيقه فكلاها يؤدى بصاحبه قطعاً إلى عدم تطبيق حكم الله ورسوله من واقع الآمر . 


تت 


فنقول )١(‏ : كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الاسلام الظاهرة المتواترة 
'فانه يجب قتالهم باتفاق ائمة المسلمين وان تكلمت بالشهادتين (؟) . 


وان أذروا بالشمادتين وامتنعوا عن الصلوات الحمس وجب قتالهم حتى يصلوا ؛ 
.وإن امتنعوا عن الزكاة وجب قتالهم حى يؤئدوا الر كاة » وكذلك إن امتنعوا عن 
صيام شهر رمضان أو حج البيت العتيق » وكذللك إن امتنعوا عن تحرم الفواحش 
أو الزنا أو الميسر أو اللحمر أو غير ذلك من محرمات الشريعة » وكذلك إن امتنعوا 
عن الحكم فى الدماء والأموال والأعراض والأبضاع ونحوها محكم الكتاب والسنة » 
:وكذلك إن امتنعوا عن الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر وجهاد الكفار إلى أن يسلموا 
ويؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون ٠‏ وكذلك إن أظهروا البدع انخالفة للكتاب 
والسنة واتباع السلف من الأمة وأنمها » مثل أن يظهروا الإلحاد فى أسماء الله وآياته 
أو التكذيب بأمماء الله وصفاته أو التكذيب بقدره وقضائه أو التكذيب ما كان عليه 
جباعة المتلمين عل تيد الذلقاء الراخدين أو الطعق: فى البارقين الأولن من المهاحرين 
والأسانبوالنية اتبعوهم بإحسان أو مقاتلة المسلمين عى. ينخلوا "فى طاعبي: ال 
توجب الحروج عن شريعة الإسلام وأمثال هذه الأمور . ش 


قال الله تعالى : « وقاتلرهم حى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله» (") . فإذا 
كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال جتى يكون الدين كله لله . وقال 
تعالى : «يا أنها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كثم ممؤمنين فإن لم 
تفعلوا فأذنوا حرب من الله ورسوله » (4) . وهذه الآية نزلت فى أهل الطائف 


)١ (‏ بدأ ابن يتمية هنا يعرض أحد الأصلين وهو حكم الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام . 
وسيعود يعرض الأصل الآخر وهو معرفة أحوال هؤلاء القوم . ؟) سيأق فى ص 7١‏ إن شاء الله . 
(؟) وذلك مبى على أصل هام » هو أن الألفاظ ترد لمانها لا لذواتها - عا ذكر ابن القم 'ى 7 
أعلام الموقعين - فن تكلم بالشهادتين ثم لم يؤد مقتضاهما من توحيد العبادة لله بالتحاكم إلى شرعه لم يكن 
محققاً لمعى الشبادتين رغم نطقه مهما فكان بذلك خارجاً عن دين الإسلام . 

زع سورة الأنفال : آية رقم و9" . 

(:) سورة البقرة : آية رقم 8/ا5 - ولام . 


1 كت 


وكانوا قد أسلموا وصلوا وصاموا لكن كانوا يتعاملون بالريا : فأنزل الله هذه الآية 
وأمر الموؤمنين فمها برك ما بقى من الربا وقال : ١‏ فإن لم تفعلوا فأذنوا يحرب من الله 
ورسوله ». وقد قرىء فأذنوا وآذنوا وكلا المعنين صحيح. والربا آخر المحرمات 
فى القرآن » وهو مل يوجد بتراضى المتعاملن » فاذا كان من لم ينته عنه محارباً لله 
ورسوله فكيف عن لم ينته عن غيره من المحرمات الى "هى أسبق تحر مآ وأعظم تجرعاً ؟ 


( فصل ) فى أن قتال هؤلاء اامتنعين عن شرائع الاسلام 
ليس من باب قتل أهل البغى وانما من باب قتال المرندين 


وقد استفاض عن الننى صل الله عليه وسلم الأحاديث بقتال الحوارج وهى 
متواترة عند أهل العلم بالحديث . قال الإمام أحمد : صح الحديث فى الحوارج 
من عشرة أوجه . وقد رواها مسلم فى صحيحه » وروى البخارى منها ثلاثة أوجه : 
حديث على وألى سعيد الحدرى وسهل بن حنيف . ومن السئن والمسانيد طرق أخرى 
متعددة . وقد قال صلى الله عليه وسلم فى صفتهم : « حقر أحدكم صلاته مع صلاتهم 
وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم . يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم » 
يعرقون من الإسلام كيا تمرق السهم من الرمية » أينها لقيتموهم فاقتلوهم فان فى قتلهم 
أجراً عند الله لمن قتلهم يوم القيامة . ان أدركتهم لأقنانهم قتل عاد » . 


وهؤلاء قاتلهم أمير المؤمندن على بن ألى طالب بن معه من الصحابة واتفق على 
قتالهم سلف الآمة وأنمتها لم يتنازعوا فى قتالهم كما تنازعوا فى القتال يوم الجمل وصفان . 
فإن الصحابة كانوا فى قتال الفتنة ثلائة أصناف : قوم قاتلوا مع على رضى الله عنه » 
وقوم قاتلوا مع من قاتله » وقوم قعدوا عن القتال لم يقاتلوا الواحدة من الطائفتين . 

وأما الحوارج فلم يكن فهم أحد من الصحابة ولا مبى عن قتالهم أحد من 
الصحابة )١(‏ . 


: يرى.ابن تيمية أن القتال هنا يجب "ميزه إلى ثلاثة أقسام‎ )١( 
-. أ) قتال البغاة المتأولين »ء مثل قتال الإمام على رضى الله عنه لأهل اجمل وصفين‎ ( 


10ت 


وى الصحيح عن أنى سعيد أن النى صلى الله عليه وسلم قال : « تمرق مارقة 
على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق . وى لفظ أدنى الطائفتين 
إلى الحق » . فهذا الحديث الصحيح ثبت أن علياً وأصحابه كانوا أقرب إلى الحق 
من معاوية وأصحابه : وأن تلك المارقة التى مرقت من الإسلام ليس حكمها حكم 
إحدى الطائفتين » بل أمر النى صلى الله عليه وسلم بقتال هذه المارقة وأكد الأمر 
بقتاها » ول يأمر بقتال إحدى الطائفتين كا أمر بقتال هذه . بل قد ثبت عنه ى 
8 ل ا 
ثفتين عظيمتين من المسلمين » »). دح الحسن وأثى عليه مما أصلح الله به ببن 
5 ثفتين حين ترك القتال وقد بويع له : واختار الأصلح وحقن الدماء مع نزوله 
ل الأثر . فلو كان القتال مأموراً به لم بمدح الحسن ويثى عليه بترك ما أمر الله به 
و 00 الله عنه . 


والعلماء لحم فى قتال من يستحق القتال من أهل القبلة طريقان : منهم ٠ن‏ يرى 
فتال على يوم حروراء )١(‏ ؤيوم الجمل وصفين (؟) كله من باب قتال أهل البغى ؛ 
وكذلك بجعل قتال أنى بكر لانعى الزكاة » وكذلك قتال سائر من قوتل من المنتسبمن 
إلى القبلة (م) . كبا ذكر ذلك من ذكره من أصحاب أنى حنيفة والشافعى ومن 
وافقهم من أصحاب أحمد وغيرهم . وهم متفقون على أن الصحابة ليسا “فسسافآ 
0 فقالوا الات ا ار اس لمان 
وع 


- (ب) قتال الموارج المارقين . وهم الذين أمر الثبى صل الله عليه وسلم بقتاهم . 
( ج) قتال المرتدين عن أصل الدين . 

فلتلحظ هذه الأقسام عدا من خلال كلام ابن ثيمية فى هذا الفصل والفصول الاحقة . والقسمانه 
الأخير ان وإن اتفقا فى الردة عن الإسلام إلا أن لكل مهما معاملة خاصة أثناء قتالهم » وهو ما حدا يابن 
ثيمية إلى تصنيفهما إلى قسمين متباينين . وهذا من قبيل اختلاف المش ركين عن أهل الكتاب فى معاملهم 
الفقهية رغم اتفاقهم فى الكفر 

. قتال على يوم ا أ قعال الحوارج‎ )١( 

(؟) قتال يوم الجمل وصفين أى قتال البغاة المتأولين . 

(؟) وهذا ال رأى سيبين ابن تيمية فساده بعد سطور . 


11 ند 


وخالفت فى ذلك طائفة كابن عقيل وغيره ؛ فذهبوا إلى تفسيق أهل البغى » 
وهولاء نظروا إلى من عدوه من أهل البغى فى زمهم فرأوهم .فساقاً". ولا ريب أنهم 
لا يدخلون الصحابة فى ذلك » وإتا يفسى الصحابة بعض أهل الأهواء من المعزلة 
ونحوه, ء كا يكفرهم بعض أهل الأهواء من الحوارج والروافض + وليس ذلك من 
مذهب الأغة والفقهاء أهل السنة والجماعة . 


ولا يقولون إن أموالهم معصومة كرا كانت » وما كان ثابتآ بعينه رد إلى صاحبه 
وما أتلف فى حال القتال لم يضمن » حتى أن جمهور العلماء:يقولون لا. يضمن 
لا هؤلاء ولا هؤلاء . يا قال الزهرى : «وقعت الفتنة وأصحات رسول الله 
صلى الله عليه وسام متوافرون » فأجمعوا أن كل مال أو دم أصيب بتأويل القرآن 
فانه هدر ) . ش 


وهل جوز أن يستعان بسلاحهم فى حرجم إذا لم يكن إلى ذلك ضرورة ؟ على 
يت فى مذهب أحمد تجوز » والمنع قول الشافعى » والرخصة قول ألى حنيفة . 


واختلفوا فى قتل أسيرهم واتباع أمُدبرهم والتذفيف على جرمحهم إذا كان لهم 
فئة ياجئون إلما » فجوز ذلك أبو حنيفة » ومنعه الشافعى » وهو المشبور فى مذهب 
أحمد وف مذهبه وجدأنه يتبع مدبرهم فى أول القتال . وأما إذا لم يكن لحم فئة فلا يقتتل 
أسير ولا يذفف على جربح كا رواه سعيد وغيره عن مروان بن الحكم قال : « مرج 
صارخ لعلى يوم الجمل : لا يقتان مدبر ولا يذفف على جربح ومن أغلق بابه فهو آمن 
ومن ألقى السلاح فهو آمن) . ش 


ون سلك هذه الطريقة (4) فقد يتوهم أن هذلاء التتار من أهل البغى المتأولن 


(؛) يقصد من سوى بين قتال أهل البغى والموارج ومانعى الزكاة من المنتسبين للقبلة فاعتبره كله 
قم واحدا من باب قتال أهل البغى . : 

ويرى بعض الفقهاء عدم إعتبار الحخوارج مرتدين - ومن ثم لم يلحقوا المتنمين .عن إلتزام الشرائع بهم 
والحقوهم بالمرتدين عن أصل الدين . 


ب 197 س2 


ونحكم فهم مثل هذه الأحكام , كا أدخل من أدخل فى هذا الحكم مانعى الزكاة 
والحوارج 4 وسنبين فساد هذا اذوهم إن شاء الله تعالى . 


والطريقة الثانية )١(‏ أن قتال مانعى الزكاة والحوارج ونحوهم ليس كقتال أهل 
الجما ل وصفين » وهذا هو المنصوص عن جمهور الأئمة المتقدمين . وهو الذى 
يذكرونه فى اعتقاد أهل السئة والجماعة » وهو مذهب أهل المدينة كالك وغيره » 
ومذهب أنئمة الحديث كأحمد وغيره » وقد نصوا ءا لى الفرق بين هذا وهذا فى غير 
موضع ؛ ى أن الأموال فان منهم من أباح عنيمة أموال الخوارج » وقد نص أحمد 
فى رواية أبى طالب وف حرورية كان لهم سهم فى قرية فخرجوا يقاتلون المسلمين 
فقتلهم المسلمون فأرضهم فى للمسلمين فيقس م خسة على خمسة » وأربعة أخخاسه الدين 
قاتلوا يتسم بين م أو بجعل الأمير راع ل التلين رك يقسم . مثل ما أخذ عمر 
السواد عنوة ووقفه على المسلمين » . فجعل أحمد الأرض الى للخوارج إذا غنمت 
عترلة ما غم مق أمونال الكفار . 


وبالحملة فهذه الطريقة هى الصواب المقطوع به » فإن النص والإجماع فرق 
بن هذا وهذا » وسيرة على رضى الله عنه تفرق بن هاءا وهذا » فإنه قاتل االحوارج 
بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرح بذلك ولم ينازعه فيه أحد من الصحابة . 
وأما القعال يوم صفين فقد ظهر منه من كر اهته والذم عليه ما ظهر » وقال فى أهل 


الجمل وغيرهم : : «إخواننا بغوا علينا طهره, السيف » » وصلى على قتلى الطائفتين . 


وأما الخوارج ففى الصحيحين عن على بن أنى طالب قال : سمعت رسول الله 
صا لى الله عليه وسلم يقول : «ستخرج قوم ى آخر اأزمان حداث الأسنان سفهاء 
الحلا ؛ يقولون من خمر قول المرية » لا مجاوز اعاميم حناجر هم » ممرقون من الدين 


كا عرق السهم من الرمية » يما لقيتوهم فاقتلوهم فان ف قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم 
القيامة » . 


)١(‏ أى الطريقة الثانية ى تصنيف أهل البغى والحوارج ومانعى الزكاة إلى فئات مخعلفة . وأما 
الطريقة الأولى فقد عرضها سابقاً 2 أنظر صفحة ١" 21١6‏ . 


لاما ب 


وفى. صحيح مسلم عن زيد بن وهب أنه كان فى الجيش الذى كانوا مع على 
الذين ساروا إلى الحوارج ٠‏ فال على : أمها الناس إنى سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : « مخرج قوم من أممى يقرءون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم 
بشىء » ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشىء . ولا صيامكم إلى صيامهم بشىء » 
يقرؤن القرآن سرون أنه لهم وهو عليهم ؛ لا تجاوز صلاتهم تراقهم » بمرقون من 
الإسلام كا عرق السهم من الرمية ») . لو بعلم الجيش الذين يصدومم ما قضى لهم 
.على لسان محمد نيهم لنكلوا عن العمل » وآية ذلك أن فهم رجلا له عضد ليس له 
ذراع » » على عضده مثل حلمة الندى عليه شعرات بيض . قال : فيذهبون إلى معاوية 
وأهل الشام ويتركون هؤلاء مخلفونكم فى ذراريكم وأمواكم , والله إىف فى لأرجو أن 
يكونوا هؤلاء القوم » » فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا فى سرح الناس » فسيروا 
على اسم الله . قال : فلما التقينا وعلى الحوارج يومئذ عبك الله بن وهب ركسا 
قال ىأ : ألقوا الرماح وسلوا سيوفكم من حقوتما فإنى أناشدكم ىا ناشدوكم يوم 
حروراء » فرجعوا فوحشوا برماحهم وسلوا السيوف وسحرهم الناس برماحهم . 
قال : وأقبل بعضهم على بعض وما أصيب من الناس يومئك إلا رجلات . فقال على : 
العسوا فهم امدع » فالعسوه فلم يدوه 2 فقام على سيفه حى أقى أناساً قد أقبل 
بعضهم على بعض » قال : أخروهم . . فوجدوه تما يى الأرض 2 فكير ثم قال : 
صدق الله وبلغ رسوله . قال : فقام إليه عبيدة السلمانى فقال ا 
الله الذى لا إله إلا هو أسمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
قال : إى والله الذى لا إله إلا هو . حتى استحلفه ثلاثاً وهو نحلف له أيضاً . 


فان الأمة متفقون على ذم الحوارج وتضايلهم » وإنما تنازعوا ف تكفير هم على 


تولن اطاقير ري ون ليطيا مالك وأسباب وق متهي لخاقني رد فى كفرهم » 
.ولهذا كان فهم وجهان ى ق مذهب أحمد وغيره على الطريقة الأولى 


أحدها : أنهم بغاة )١(‏ . 
)١(‏ والقائلون هذا الوجه قد اعتبروا أن لمانعى الزكاة أيام أبى بكر الصديق شبهة سائغة فكان- 


كأ - 


والثانى : أنهم كفار كالمرتدين . جوز قتلهم إبتداء وقتل أسيرهم واتباع عبرم 4 
ومن قدر عليه منهم استتيب كالمرتد فان تاب وإلا قتل . 


كا أن مذهبه فى مانعى الزكاة إذا قاتلوا الإمام علما هل يكفرون مع الإقرار 
بوجوما على روايتين . وهذا كله مما يمن أن قتال الصديق لانعى الزكاة » وقتال 
على الخوارج ليس مثل القتال يوم الجمل وصفين » فكلام على وغيره فى الحوارج 
يقضى أنهم ليسوا كفاراً كالمرتدين عن أصل الإسلام » وهذا هو المنصوص عن 
الأمة كأحمد وغيره » وليسوا مع ذلك حكمهم كحكم أهل الجمل وصفين © بل هم 
نوع ثالث » وهذا أصح الأقوال الثلاثة فهم (؟) . 


وممن قاتلهم الصحابة مع إقرارهم بالشهادتين والصلاة وغير ذلك مانعوا الزكاة 
كما فى الصحيحن عن أنى هريرة : « أن عمر بن الطاب قال لأنى بكر : يا خخليفة 
رسول ال ف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه صلم + أمرنت أن 
أقائن الناق حي يخبير) أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله فإذا قالوها عصموا منى 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها . فقال له أبو بكر : أم يقل لك إلا محقها فإن الزكاة 
من حقّها . والله لو منعونى عنتاقاً كانوا يؤدونبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لقاتلهم على منعها . قال حمر : فا هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أى بكر 
للقتال فعلمت أنه الح » . 


وقد اتفق الصحابة والأئمة بعدهم على قتال مانعى الزكاة وإن كانوا يصلون 
الخمس ويصومون شهر رمضان . وهولاء لم يكن لمم شهة سائغة فلهذا كانوا 
مرتدين . وهم يةاتلونءلىمنعها وإن أقروا بالوجوب» كا أمر الله. وقد حكى عنهم 
أنهم قالوا : إن اللهأمر نبيه بأخذ الزكاة بقوله:خذ منأمو الهم صدقة وقدتسقط عوته . 
وكذلك أمر النى صلى الله عليه وسلم بقتال الذين لا ينّبون عن شزب الحمر . 


قتاهم من باب قتال البغاة المتأو لين لا من باب قتال المرتدين . أما أصحاب الوجه الآخر فاعتيروا أن 
شيهنهم غير سائغة فكانوا مرتدين . ولتّد اتفق الفريقان على ردة مانعى الز كاة بعد عصر الصديق رضى الله عنه 
(؟) راجع هامش صفحة ه١‏ » ١٠‏ 


جا ات 


( فصل ) فى معرفة احوال هؤلاء القوم 
حتى نعرف حكم الله ورسوائه فى امثالهم 


وأما الأصل الآخر )١(‏ وهو معرفة أحواهم » فقد علم أن هؤلاء القوم جاروا 
على الشام ؛ فى ال الأول حام تسعة وتسحين وأعطوا اناس الأما وقوه على الر 
بدمشق » ومع هذا ققد سبوا من ذرارى المسلمين م يقال إن مثة ألف أو يزيد عليه » 
وفعلوا ببيت المقدس و>بل الصالحية ونابلس وحمص وداريا وغير ذلك من القتل 
والسبى ما لا يعلمه إلا الله » حبى يقال إنهم سبوا من ااسلمين ا ع مائة ألف » 
وجعلوا يفجرون مخيار نسناء لمسلمين ف المساجد وغيرها كالمسجد الأقصى والأموى 
وغيره » وجعلوا الجاع الذى بالعقيبة دكا 


وقد شاهدنا عسكر القوم فرأينا جمهورههم لا يصلون » ولم نر فى عسكرهم 
مؤذناآً ولا إماماً » وقد أخذوا من أموال المسلمين وخرادهم وخربوا من ديارهم 
ما لا يعلمه إلا الله » ولم يكن معهم فى دوليم إلا من كان من شر الحلق : إما زنديق 
منافق لا يعتقد ديز ن الإسلام ف اليباطن 2 وما “قو ع قن قل الدع كالرافضة 
والجهمية والانحادية وتحوهم » وإما عن هو من أفجر اناس وأفسقهم . وهم فى 
بألاده م مع مكهم لا حجون البيت العتيق . وإن كان فهم من يصلى ويصوم فليس 
2 عللهم إقام الصملاة ولا إبتاء الزكاة . 


وهم يقاتلون على ملك جذكز حان » ف: اده صن اسم 
كافراً 6 ومن نخرج عن ذلك جعلوه عدوا هم وإن كان من خيار المسلمين » 
يقاتلون على الإسلام ل ا 10 
من أكابر أمرائهم ووزراهم أن يكون المسلم عندهم كن يعظمونه من المشركين من 


6 يعرض ابن تيمية هنا الأصل الثانى الذى اعة.د عليه فى إصدار حكه على هؤلاء القوم وهو معرفة 
أحواهم , 0 ' الأصل الأول وهو معرفة حكم الله ورسوله فقد عرضه سابقاً أنظر صفحة ١4‏ . 


د (؟ ب 


كا قال أكير بر مقدممهم الذين قدموا إلى الشام وهو مخاطب رسل المسلمين ويتقرب 
البع بأناافطلمون فقا ؛١‏ غذان ينان اعظليعتان بجاءا من عبد اذه عمد و ان . 
نهذ غاية ما يتقرب به أكبر مقدمهم إلى المسلمين أن يسوى بين رسول الله وأكرم 
ملق عليه وسيد ولد آدم وخام المرسلين وبين ملك كافر مشرله من أعظم امشركين 
كفراً وفساداً وعدوانآ من جنس مختنصر وأمثاله اا 
فى جنكزخان عظيماً » فانهم يعتقدون أنه ابن الله من جنس ما يعتقده النصارى 
المسبيح )١(‏ » ويقولون إن الشمس حبلت أمه وأنها كانت فى خيمة فنزلت ا 
من كوة الحخيمة فدخلت فبها حتى حبلت راوع عند تلود كين أن جنا كله 
وهذا دليل على أنه ولد زنا وأن أمه زنت فكتمت زناها وادعت هذا حبى حبى تدذع عنها معرة 
الزنا وهم مع هذا مجعلونه أعظم رسول عند الله فى ف تعظم ما سنه لهم وشرعه بظنه 
وهوأه . حي حى يقولوا للا عندهم من امال : هذا رزق جنكزخان » ويشكرونه على 
أكلهم وشرمم . . ثم يستحلون قتل من عادى ما سنه لهم هذا الكافر الملعون المعادى لله" 
ولآثدائهبورسوله وعاده المؤمنين . فهذا وأمثاله من مقدمههم كان غايته بعد الإسلام 
أن بجعل ) محمداً صإ لى الله عليه وسلم عازلة هذا الملعون » ومعلوم أن مسيلمة الكذاب 
كان أل فرغل لمسلمين من هذا وادعى أنه شريك محمد فى ١‏ أرسالة و-بذا استحل 
الصحابة قتاله وقتال أصحابه المرتدين ؛ فكيف بن كان فبا يظهره من الإسلام بجعل 
محمداً كجنكزخان ؟ وإلا فهم مع إظهارهم للإسلام يعظمون أمر جنكزخان على 
المسلمين المتبعة لشريعة القرآن ٠‏ ولا يقاتلون أولئتك المتبعين لا سنه اجنكزنحان كا 
يقاتلون المسلمين . بل أعظم أولنك الكفار يبذلون له الطاعة والانقياد ومحملون إليه 
الأموال ويقرون له بالنياية ولا مخالفون ما بأمرهم به إلاكا مخالف اللخارج عن طاعة 
الإمام للإمام . 


)010 وهذه العقائد الفاسدة كلها باب من الأبواب ألم ى كفرواها. ليس من الضر ورى أن 0 
فى المرء كل أبواب الكفر ليكوت كاف بل يكن ا 0 من صو ود الكفر ليكفر بذلك » 
فإنامن سب :سوال الله صلبرالله عليه وسلم أو يسب دينه يكفر بذلك ولو لم يكفر من أى ياب لخن 5 
راجع الصارم المسلول لإبن تيمية . 


؟] د 


دم محاربون المسلمين ويعادونهم أعظم معاداة ويطلبون من المسلمين الطاعة شم 
وبذل الأموال والدخول فها و ضعه هم ذلك الملك الكافر المشرك المشابه لفرعون 
أو المْروذ و نحوهما » بل هو أعظم فساداً فى الأرض منهما . . قال تعالى : « إن فرعوت 
علا فى الأرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة متهم يذبح أبناءهم و يستحى نساءهم 
إنه كان من المفسدين » )١(‏ . 

وهذا الكافر علا فى الأرض يستضعف أهل الملل كلهم من المسلمين 
والمبود واللسارف. «وين - خالل عق "المشركن: + كل الرثاله وى شرم 
وبأخذ الأموال ومملك الحرث والنسل ©» ولله لآ نحب الفساد . ويرد 
الناس عماكانوا عليه من سلك الأنبياء والمرسلين إلى أن يدخلوا فما ابتدعه 
من سنته الجاهلية وشريعته الكفرية . ف فهم يدعون دين الإسلام ويعظمون دين أولئك 
الكفار على دين المسلمين ويطيعومم راو أعظم بكثير من طاعة الله ورسوله 
وموالاة المؤمندن . والحكم فيا شجر بين أكابرهم محكم الجاهلية لا حكم الله ورسوله . 
وكذلك الأكابر من وزرائهم وغير هم بجعلون دين الإسلام كدين المود والنصارى 
وأن هذه كلها طرق إلى الله عنزلة المذاهب الأربعة عند المسلمين (؟) . 

ثم منهم من يرجح دين البود أو دين النصارى ؛ ومنهم من يرجح دين المسلمين » 
وهذا القول فاش غالب فهم حى ق ف فقهائهم وعبادهم لاسما الجهمية من الإنحادية 
الفر عونية و نحوهم » فانه غلبت علوم الفلسفة وهذا مذهب كثير من المتفلسفة أو 
أكرم . وعل هذا كثير من النصارى أو أكثرهم وكثير من البود أي . بل أو قال 
القائل إن غالب خواص العلماء - والعياد على هذا المذهب لا أبعد ا 
من ذلك وسمعت ما لا ينسع له هذا الموضع .. 

ومعلوم بالاضطرار مندينالمسلمين وباتفاق جميعالسلمين أن منسوغ انباع غم 
دين الاسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر (5) ٠‏ 
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وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب + كما قال تعالى : « إن الذين 
يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقواون ناه 5 ن ببعض ونكفر 
ببعض ويريدون أن يتخذوا بن ذلك سبلا أو لنك هم الكافرون حقاً وأعتدنا للكافرين 
عذ ابا مهيناً ) ٠ )١١(‏ والمود واانصارى داخلون 2 ذلك وكذلك المتفلسفة يوماون 
ببعض و يكفر ون ببعض . ومن تفلسل من المود والنصارى يبقى كفره من وجهان . 
وهؤلاء 0 وزرائمم الذين يصدرون عن رأيه غايته أن يكون من هذا الضرب 2 
فإنه كان عودياً متش لسن 0 أنتسب إلى لى الإسلام ع ها فيه من أأم عمواديه ة والتفاسف 4 وضم 
إلى ذلك اآر فض 5 هو أعظم. من عنلدهي من ذوى الأقلام وذاك أعظم من كان 
عدي من ذوى 36 وليعتير الموكمن مهما : 


وبالجملة فا من نفاق وزندقة وإلحاد إلا وهى داخلة فى اتباع التعار ل مهم من أجهل 
الحاق وأقلهم معر فة بالدين وام عن اتباعه » وأعظم الحاق اتباعاً لاظن وما تمهوى 
الأنفس . وقد قسموا الناس أربعة أقسام : يال » وباع » وداشهند » وطاط . أى 
صديتهم 3 عدوم 3 والعالم » والعانى . ف. ن دخل 2 طاعنهم الجاهلية وسامهم 
الكفرية كان صديقهم . ومن خالفهم كان عدوم هم وأو كان من أنبياء الله ورسله 
وأوايائه ٠‏ وكل هن انآسب إلى علم أو دين سموه داشهند » كاافقيه واازاهى والقسيس 
والراهب ودنان الهود والمنجم وا أساحر والطبيب والكاتب والحاسب » فيدرجون سادن 
الأصنام فيا., رجون قى هذا من الم* شركين وأهل | الكتاب وأهل الدع ما لايعلمه إلا الله » 
مجعلون أهل لعلم والإيمان نوعاً واحدا 5 ل يعاون القراهءطة اللاحدة الباطنية 
0 المنافقين 0 وأمثاله م الحكام م على جميم من الآسب إلى علم أو دين 
من المسلمين والمبود وااتصارى 


وكذلك و0 0 السفيه الملقب بالرشيد كم على هذه الأصناف 4 ويقدم 
شرار المسلمين كاارافضة والملاحدة على خيار المسلدين أهل العلم والإعان ٠.‏ حى 
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تولى قضاء القضاة من كان أقرب إلى الزندقة والإلحاد وااكفر بالله ورسوله حرث 
تكون موافقة للكفار والمنافقةن من الود والقزامطة والملاحدة واارافضة على ما يريدونه 
أعظم من غيره . ويتظاهر من 'شريعة الإسلام ما لابد له منه لأجل من هناك من 
المسلمين . 


عى أن وذيرهم هذا الحبيث الملحد المنافق صنف مصنفاًمضمونه أن الننى صلى الله 
عليه وسام رضى بدين البود والنصارى وأنه لاينكر علهم ولا يذمون ولايهون عن 
ديهم ولا يؤمرون بالانتقال إلى الإسلام . واستدل الحبيث الجاهل بقوله « قل يا أمبا 
الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنم عايدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدثم ولا أنم 
عابدوة ما عد لكم دينكم ولى دين .)١( ١‏ وزعم أن هذه الآية تقتضى أنه يرضى 
ديهم . وقال : وهذه الابة محكمة ليست منسوخة » وجرت بسبب ذلك أمور . ومن 
علوم أن هذا جهل منه » فإن قوله : ٠‏ لكم ديتكم ولى دين ؛ ليس فيه ما قتنف 
أن يكون دين الكفار حقاً ولا مرضياً له ء وإما يدل على تيرئه من ديهم » وذذا 
قال صلى الله عليه وسام : فى هذه السورة إنها براءة من الثشرك . كيا قال ى الآية 
الأخحرى : : « فإن كذبوك فقل لى عملى واكم عملكم أ م بريئون مما أعمل وأنا برىء 
مما تعملون) (؟) . فتموله : ولكم دينكم ولى دين » كقوله : « لنا أعمالنا واكم 
أعمالكم ) وقد أتبع ذلك بمو جيه ومقتضاه حيث قال : ( أنم بريعوت ثما أعمل وأنا 
0 'تعملون ») . ولو قدر أن ى هذه السورة ما يقنضى أنهم لم يؤمروا بيرك 
حي فقد عا م بالاضطرار من دين الإسلام بالنصوص المتواترة وبإجماع الآمة أنه 
أم ابرع" وأهل الكتاب بالإعان به وأنه جاءهم على ذلك وأخير أنهم كافرو 
خلدون فى النار 


وقد أظهروا ار فض 0 أن تذكر» غل اللنارر” الكلفاء لاز افون ور روعي 
وأظهروا الدعوة للإثنى عة مر الذين تزعم الرافضة أنهم أنمة معصومون » وأن أبا بكر 
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وعمر وعتان كفار وفجار ظالمون لا خلافة لهم ولا لمن بعدهم . ومذهب الرافضة شر 
من مذهب الحخوارج المارقين » فان الحوارج غايتهم تكفير عمان وعلى وشيعبما » 
والرافضة تكفير أنى بكر وعمر وعمان وجمهور السابقن الأولين . وتجحد من 
سئة رسول الله صل الله عليه وسلم أعظم ما جحد به اللحوارج 1 'وفهم من الكذب ش 
والإفتراء والغلو والإلحاد ما ليس ف الحوارج » وفبم من معاونة الكفار على المسلمين 
ما ليس فى الحوارج 


والرافضة تحب التتار ودولهم لأنه محصل لهم مها من العز ما لا محصل بدولة 
الميلمن » والرافضة م معاونون المشركين والهود وانصارى عل قال المسلمين » 
وه, كانوا من أعظم الأسباب فى دخول التتار قبل إسلامهم إلى أرض المشرق مخر اسان 
والعراق والشام » وكان من أعظم الناس معاونة لهم على أخذهم لبلاد الإسلام وقتل 
المسلمين وسبى حرعهم . وقضية ابن العلقمى وأمثاله مع الحايفة وقضيهم ى حلب 
مع صاحب حلب مشهورة يعرفها عموم الناس . وكذلك فى الحروب الى بين 
المسلمين وبين النصارى بسواحل الشام قد عرف أهل الميرة أن اأرافضة تكون مع 
النصارى على المسلمن وأنهم عاو نوه, على أخذ البلاد لما جاء التتار » وعز عا 8 
فتح عكا وغيرها من السواحل . وإذا غلب المسلمون للنصارى والمشركين كان ذلك 
غصة عند الرافضة » وإذا غلب اال تون والنصارى المسلمين كان ذلك عيداً 
ومسرة عند الرافضة . ودخل ى الرافضة أهل الز ندقة والإلحاد من. النصيرية 
والاسماعيلية وأمثالهم من م الملاحدة القرامطة و غير م هي ممن كان حر اسان والعراق والشام 
وغير ذلك . والرافضة جهمية قدرية وفهم من الكذب والبدع والإفتراء على الله 
ورسولة أعظع مما نى الحوارج المارقين الذين قاتلهم أمير المؤمنين على وسائر الصحابة 
بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . بل فهم من الردة عن شرائع الدين أعظم 
مما فى مانعى الزكاة الذين قاتلهم أبو بكر الصديق والصحابة 


ومن أعظ و نبى النى ص! لى الله عليه وسلم الحوارج قوله : 9 فهم يقتلون 
أهل الإسلام ويدعون أهل الأديان » . كا أخرج ق الصحيحين عن ألى سعول 


ات 


قال : و بعث على إلى النبى صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين أربعة يععى من 
أمراء نجد » ففضبت قريش والأنصار قالوا يعطى صناديد أهل نجد ويدعنا » قال : 
إنما أتألفهم . فأقبل رجل غائر العيندن مشرف الوجنتين ناققء الحبين كث اللحية 
محلوق » فقال : يا محمد اتق الله . فقال : من يطع الله إذا عصيته ؟ أيأمنتى الله على 
أهل الأرض ولا تأمنونى . فسأله رجل قتله فنعه » فلما ولى قال : إن من ضئضى 
هذا أو فى عقب هذا قومآ يقرؤون القرآن لامجاوزحناجرهم بمرقون من الدين مروق 
السهم من الرمية » يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ٠‏ لأن أدركهم 
لأقتليم قتل عاده . وى لفظ ى الصحيحين عن فى سعيد قال : و ييا نحن عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أتاه ذو الحويصرة وهو رجل من بنى 
. نهم فقال : يا رسول الله إعدل . فقال : ويلك فن يعدل إذا لم أعدل » قد خبيت 
وخسرت إن لم أكن أعدل . فقال عمر : يا رسول الله أتأذن لى فيه فأضرب عنقه . 
فقَال : دعه فان له أصحاباً محقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم . 
يمرؤون القرآن لا مجاوز تراقهم » بمرقون من الدين | عرق السهم من الرمية » 
بنظار إلى نصله فلا يوجد فيه ثىء » ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شىء » ثم ينظر 
إلى نضيه فلا يوجد فيه شىء » ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شىء » قد سبق الفرث 
دالدم » أيهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدى المرأة أو مثل البضعة » عخرجون 
على حين فرقة من الناس » . 

قال أبو سعيد : فأشهد أنى سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم 


وأشهد أن على بن أنى طالب قاتلهم وأنا معه » فأمر بذلك الرجل فالس فأقى به حتى 
نظرت إليه على نعت رسول الله صلى الله عليه وسام الذى نعته . 

فهؤلاء الحوارج المارقون من أعظم ما ذمهم به الى صلى الله عليه وسلم أنهم 
يقتلون أهل الإسلام م يدعون أهل الأوثان ؛ وذكر أنهم يخرجون على حين فرقة من 
الناس . والحوارج مع هذال يكونوا يعاونون الكفار على قتال المسلمين ٠‏ والرافضة 
يعاونون الكفار على قتال المسلمين » فلم يكفهم أنهم لا يقاتلون الكفار مع المسلمين 


الاآاب 


حبى قاتلوا المسلمين مع الكفار فكانوا أعظم مروقاً عن الدين من أولئك المارقين 
بكر كثير . وقد أجمع المسلمون على وجوب قتال اللخوارج والروافض ويوهم 
إذا فارقوا جماعة المسامين كا قاتلهم على رضى الله عنه » فكيف إذا ضموا إلى ذلك 
من أحكام المشركين ما هو من أعظم المضادة لدين الإسلام . وكل من قفز لهم 
من أمراء اعسكر وغير الأمراء فحكله حكمهم ء وفهم من الردة عن شرائع الإسلام 
بقدر ما ارتد عنه من شرائع الإسلام . واذا كان السلف قد سووا مانعى الزكاة 
مرتدين مع كونهم يصومون ويصلون ولثم يكونوا يقاتلون جماعة المسلمين » فكيف 
بمن صار مع أعداء الله ورسوله قاتلا للمسلمين ؟ ٠ )١(‏ 


( فصل ) في ان مسلمى الشام ومصر هم كنيبة الاسلام دوما 
وانهم في الطائفة المنصورة الظاهرة على الحق بوصف رسول31هصلىالله عليموسام 


مع انه والعياذ بالله لو استولى هوكلاء الحاربون لله ورسواه امحادون لله ورسوله 
المعادون لله ورسوله على أرض الشام ومصر فى مثل هذا الوقت لأفضى ذلك إلى 
زوال دين الإسلام ودروس شرائعه . أما الطائفة بالشام ومصر وتحوهما فهم فى هذا 
الوقت المقاتلون عن دين الإسلام وهم من أحق الناس دخولا فى الطائفة الماصورة 
التى ذكرها رسول الله صللالله عليه وسلم بقوله فى الأحاديث الصحيحة المستفيضة 
عنه « لاتزال طائفة من أمى ظاهرين على الحق لا يذرهم من خالفهم ولا من خذفم 
حبى تقوم الساعة » . وى رواية اسلم «ولايزال أهل الغرب » . وانبى صلى الله عايه 
وسلم نكلم مهذا الكلام عدينته النوية » فغربه ما يغرب عمها وشرقه ما يثمرق منها » 
فان التشريق والتغريب من الأمور الأسية إذ كل بلد له شرق وغرب » وهذا إذا 
قدم الرجل إلى الإسكندرية من الغرب يةواون سافر إلى الأمرق . وكان أهل الدينة 
يسمون أهل الشام أهل الغرب ويسمون أهل بد والعراق أهل الشرق كما فى حديث 
ابن عمر قال : « قدم رجلان من أهل المشرق فخطبا » وى رواية ومن أهل نجد » 3 


(1) فإن بولاة المشركين بالوقوف فى صفوفهم لقتال المسلمين معهم ومشايتهم لما هم عليه من 
الكفر بأى صورة من صوره تبر كفراً ككفرهم . 1 ش 


لالظ مه 


وهذا قال أحمد بن حنبل : أهل الغرب هم أهل الشام . يعى هم أهل الغرب . كي . 
أن نجداً والعراق أول الشرق وكل ما يشرق عنها فهو من الشرق » وكل ما يغرب عن 
الشام من مصر وغيرها فهو داخل فى. الغرب . 

وق الصحيحين أن معاذ بن جبل قال فى الطائفة المنصورة وهم بالشام »). . 
فإنها أصل المغرب وهم فتحوا سائر المغرب كنصر والقيروان والأندلس وغير ذلك .. 
وإذا كان غرب المدينة النبوية ما يغرب عنها » فالنيرة(1) ونحوها على مسامنة()مكة فا 
يغرب عن النئرة فهو من الغرب الذين وعده النبى صلى الله عليهوسام للا تقدم . وقد جاء 
فى حديث آخر ى صفة الطائفة المنصورة «إنهم بأكناف البيت: المقدس » وهذه 
الطائفة هى التى بأكناف البيت المقدس اليوم . ومن يد بر أحوال العالم فى هذا الوقت 
يعلم أن هذه الطائفة هى أقوم الطوائف بدين الإسلام علما وعملا وجهاداً عن شرق 
الأرض وغرما » فانهم يقاتلون آهل الشوكة العظيمة من المشركين وآهل الكتاب . 
ومغازمم مع النصارى ومع المشركين من الترك ومع الزنادقة المنافقين من الداخلان 
الرافضة وغيرهم كالإسماعيلية ومحوهم من القرامطة معروفة معلومة قدما وحديثة . 
والعز الذى للمسلمين عشارق الأرض ومغارها هو بعزهم » وهذا لما هزموا سنة تسع 
وتسعين وسهائة دخل على أهل الإسلام من الذل والمصيية عشارق الأرض ومغارهها 
ما لا يعلمه إلا الله . والحكايات فى ذلك كثيرة ليس هذا موضعها . 

وذلك أن سكان المن فى هذا الوقت ضعاف عاجزون عن الجهاد أو مضيعون له » 
وه مطيعون من ملك هذه البلاد » حتى ذكروا أنهم أرسلوا بالسمع والطاعة 
هؤلاء وملك المشركين لما جاء إلى حلب وجرى مها من القتل ما جرى . 

وأما سكان الحجاز فأكثر هم أو كثير منهم خارجون عن الشريعة وفهم من البدع 
والضلال والفجور ما لا يعلمه إلا الله » وأهل الإعان والدين فهم مستضعفون 
عاجزون . وإما تكون لهم القوة والعزة فى هذا الوقت لغين أهل الإسلام مبذه البلاد . 
فلو ذلت هذه الطائفة والعياذ بالله تعالى لكان المومنون بالحجاز من أذل الناس لاسا 


)١(‏ الئيرة : اسم مكان (5) مسامته : يقصد على نفس خط الطول: الجفرافى 


[اة؟ ‏ ب 


٠‏ وقد غلب فهم الرفض » وملك هولاء التتار المحاربون لله ورسوله الآن مرفوض ء 
فلو غلوا لفسد الحجاز بالكلية . 

وأما بلاد افريقية فأعراما غالبون علها وه من شر الحاق بل هم مستحقون 
للجهاد والغزو . وأما الغرب الأقصى فع استيلاء الإفر نج علىأ كار بلادهم لا يقومون 
بجهاد النصارى هناك » بل فى عسكرههم من النصارى الذين محملون الصلبان خلق 
عظم » ولو استولى التتار على هذه البلاد اكان أهل المغرب معهم من أذل الناس 
لاسها والنصارى تدخخل مع التار فيصيروت حزباً على أهل المغرب . 

فهذا وغيره مما يبين أن هذه العصابة الى بالشام ومصر فى هذا الوقت هم كتيبة 
الإسلام وعزهم عز الإسلام وذهم ذل الإسلام . قاو استولى عليهم التتار لم يبق 
للإسلام عز ولأكلمة عالية ولا طائفة ظاهرة عالية مخافها أهل الأرض تقاتل عنه )١(‏ 1 

( فصل ) في أن حكم المرتد اعظم بكثير من حكم الكافر الاصلى 


فن قفز علهم إلى التتار كان أحق بالقتال من كثير من التتار » فإن التعار فيهم 
المكره وغير المكره . وقد استقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عةوبة الكافر 
الأصلى من وجوه متعددة : منها أن المرتد يقتل بكل حال ولا يضرب عليه الجزية 
ولا تعقد له ذمة » مخلاف الكافر الأصلى . ومنبا أن المرتد يقتل وإن كان عاجزاً عن 
القتال مخلاف الكافر الأصلى الذى ليس هو من أهل القتال فإنه لا يقتل عند أكثر 
العلماء كأنى حنيفة ومالك وأحمد .. وخذا كان مذهب الجمهور أن المرتد يقتلك| هو 
مذهب مالك والشافعى وأحمد . ومنها أن المرتد لا يرث ولا يناكح ولا تكل ذبيحته 
يلاف الكافر الأصلى إلى غير ذلك من الأحكام . 

واذا كانت الردة عن اصل الدين أعظم من الكفر بأصل الدين » فالردة عن 
شرائعه أعظم من خروج الخارج الاصلى عن شرائعه , وهذا كان كل مئمن يعرف 
أحوال التتار ويعلم أن المرتدين الذين فهم من الفرس والعرب وغيرهم شر هن الكفار 


وسنام 3 وأن الطائفة المنصورة ما زالت ف مصر والشام 5 


0ن د 


الأصليين من الترك ونحوهم . وهم بعد أن تكلموا بالشهادتين مع تركهم لكثر من 
شرائع الدين خر من المرتدين من الفرس والعرب وغير هم : 


ومهذا يتبين أن من كان معهم ممن كان مسلم الأصل هو شر من التْرك الذين كانوا 
كفاراً ‏ فان المسلم الأصلى إذا ارتد عن بعض شرائعه كان أسوأ حالا من لم يدخل 
بعد فى تلك الشرائع » مثل مانعى الزكاة وأمثالههم ممن قادلهم الصديق » وإن كان 
المرتد عن بعض الشرائع متفقهاً أو متصوفاً أو تاجراً أو كاتباً أو غير ذلك . فهئلاء 
شر من الترك الذين لم يدخلوا فى بلك الشرائع وأصروا على الإسلام )١(‏ . وهذا 
بحد المسامون من ضرر هؤلاء على الدين ما لا بجدونه من ضرر أولئك » وينقادون 
للإسلام وشرائعه وطاعة الله ورسوله أعظم من انقياد هولاء الذين ارتدوا عن بعض 
الدين ونافقوا ى بحضه » وإن تظاهروا بالإننساب إلى العلم والدين . وغاية ما يوجد 
من هلاء يكون ملحداً نصيرياً أو إمماعيلياً أو رافضياً » وخيارهم يكون جهمياً 
إنحادياً أو نحوه » فإنه لا ينضم إلهم طوعاً من المظهرين للإسلام إلا منافق أو زنديق 
أو فاسق فاجر . 

( فصل ) في أن المسلمين عليهم قتال هؤلاء القوم جميعا 
دون تمييز المكره فيهم من غير المكره 

ومن أخرجوه معهم مكرهاً فإنه يبعث على نيته . ونحن علينا أن نقاتل العسكر 
جميعه إذ لا يتميز المكره من غيره . وقد ثبت ف الصحيح عن النى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : «يغزو هذا البيت جيش من الناس فبيها هم ببيداء من الأرض إذ 
خسف بهم » فقيل : يا رسول الله إن فهم المكره . فقال : « يبعثون على نياتهم » . 
والحديث مستفيض عن النى صلى الله عليه وسلم من وجوه متاددة أخرجه أرباب 
الصحيح عن عائشة وحفصة رأم سلمة .. ففى صحيح مسلم عن أم سلمة قالت : قال 
رسول الله صلى الله عاره وسلم : « يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث » فاذا كانوا 


. لى أصر وا على الإنتساب إلى الإسلام رغم تضييعهم لشرائعه‎ )١( 


نه ان 3 


ببيدا: من الأرض خسف مهم . فقلت : يا رسول الله فكيف من كان كارهاً . 
قال : مخسف به معهم ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته » . 

وى الصحيحين عن عائشة قالت : « عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم ق 
منامه فقلنا : يا رسول اليد ضتعت شكا ق مناماك لم تكن تفعله . فقال + العجب © 
إن ناساً من أمتى يمون هذا البيت برجل من قريش وقد لجأ إلى البيت » حى إذا 
كانوا بالبيداء خسف ببم . فقلا : يا رسول الله إن الطريق قد مجمع الناس . قال : 
نعم فهم المستنصر واغنون وابن السبيل 4 فيلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر 
شى » يبعتهم الله عز وجل على نيامم ») . 

وف لفظ لابخارى عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«يغزو جيش الكعبة فاذا كانوا ببيداء من الأرض مخف بأولهم وآخرهم . قالت : 
قلت يا رسول الله كيف مخسف بأولهم وآخرههم وفهم أسواقهم ومن ليس ممم ؟ 
قال : مخسف بأوهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم ) . 

وق صحيح مسام عن حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 9 سيعوذ 
ذا البيت - يععى الكعبة - قوم ليست لهم منعة ولا عادو ولا عدة © يبعث إلهم 
يومئذ حبّى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بم » . قال يوسف بن ماهك : واهل 
الشام يومئذ يسرون إلى مكة » فتّال عبد الله بن صفوان : أما والله ما هو مذا 
الجيش » فالله تعالى أهلك الجيش الذى أراد أن ينّبك حرماته » المكره فيهم وغير 
المككره ٠ع‏ قدر ته على القّييز بيهم مع أنه يبعنهم على نياتهم » فكيف نجب على المؤمنين 
امحاهدين أن بميزوا بين المكره وغيره وه, لا يعلمون ذلك » بل لو ادعى ماع انه 
خرج مكرها لم ينفعه ذلك بمجرد دعواه )١(‏ . 

: وقد أوضحت هذه الفقرة جملا مفيدة منها‎ )١( 

(1) أن مدار الحكم على انسان بظاهر العمل كما قال صلى الله عليه وسلم 


« انما أحكم بالظاهر والله بتولى السرائر » وكقوله صلى الله عليه وسلم للعباس 


زب) اذا تعارض القول مع العمل كان العمل هو المعتير في اجراء الحكم فانه 
لا اعتبار لأقوال تكذبها الاعمال . 

( ج) اذا ادعى شخص انه مكره لم يعتبر ذلك القول منه حتى تظهر قريتة 
قثت الاكرأه . 


2ه 


كا روى أن العباس بن عبد المطلب قال للننى صلى الله عليه وشلم للا أسره 
المسلمون يوم بدر : يا رسول الله إنى كنت مكرهاً : فقال : « أما ظاهرك فكان علينا 
وأما سريرتك فإلى الله . 

بل لو كان فمهم قوم صالحون من خيار اأناس ول يكن قتلهم إلا بقتل هوئلاء 
لقتلوا أيضاً فإن الأثمة متفقون على أن ااكفار إذا تترسوا عسلمين وخيف على المسلمين 
إذا لم يقاتاوا فانه يحوز أن نرمهم ونقصد الكفار » ولو لم تخف على المسلمين جار 
رى. أولئك المسلمين أيضاً فى أحد قولى العلماء . ! 

ومن قتل لأجل الجهاد الذى أمر الله به ورسوله وهو ف الباطن مظلوم كان شهيداً 
وبعث على نيته » ولم يكن قتله أعظم فساداً من قتل من يقتل من المؤمنين المحاهدين . 
وإذا كان الجهاد واجبآ وإن قتل من المسلمين ما شاء الله » فقيل من يقتل ى صفهم 
من المسلمين لحاجة “الجهاد ليس أعظم من هذا . ظ 

بل قد أمر النى صل الله عليه وسلم المكره فى قتال الفتنة بكسر سيفه )١(‏ ولينس 
له أن يقاتل وإن قتل .: كما فى صحيح مسلم عن ألى بكرة قال : قال رسول الله 
صلى الله علية وسلم : «إنها ستكون فان ؛ ألا ثم تكون فان » ألا ثم تكون فتن ء 
القاعد فها نخمر من الاثى: والماشى فنبا خير من الساعى » ألا فإذا نزلت أو وقعت 
فن كان له إبل فليلحق بإبله ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه » ومن كانت له أرض 
فلبلحق بأرضه . قال : فقال رجل : يا رسول الله أرأيت من لم يكن له إبل ولا غم 
ولا أرض . قال : يعمد إلى سيفه فيدق على حده حجر ثم لينيج إن استطاع النجاة . 
اللهم هل بلغت » اللهم هل بلغت » اللهم هل بلغت . فقال رجل : يا رسول الله 
أرأيت إن أكرهت .ححتى ينطلق نى إلى إحدى الصفين أو إحدى الفثتين فيضربى 
رجل بسيفه أويسهمه فيقتلنى . قال : يبوء بائمه وإنمك ويكون من أصحاب النار » . 

ففى هذا الحديث أنه نهى عن القتال فى الفتنة » بل أمر مما يتعذر معه القتال من 
الإعتزال أو إفساد السلاح الذى يقاتل به » ود دخل فى ذلك الممكره وغيره . ثم بين 


)1١(‏ مقصود الفتئة ه"ا الى تبيح العزلة وكسر السيف هو القتال بين طائفتين من المسلمين يلتبسر 
على المسلم مع أيهما الحق . وهو ما سيوضحه ابن تيمية بعد » أنظر مامش صفحة 49 . 
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أن المككره إذا قتل ظلماً كان القاتل قد باء بإئمه وإثم المقتول . ا قال تعالى فى قصة 
ابى آدم عن المظلوم : ( إفى أريد أن تبوء بإتئمى وإنمك فتكون من أصحاب النار وذلك 
جزاء الظالمين ) )١(‏ . 

ومعلوم أن الإنسان إذا صال صائل على نفسه جاز له الدفع بالسنة والإجماع . 
وإعا تنازعوا : هل جب عليه الدفع بالقتال على قولين هما روايتان عن أحمد : إحداهما 
جب الدفم عن نفسه ولو لم حضر الصف . والثانية : مجوز له الدفع عن نفسه . 

وأما الإبتداء ء بالقتال فى الفتنة فلا تجوز بلا ريب . والمقصود أنه إذا كان المكره 
على القتال فى الفتنة ليس له أن يقاتل بل عليه إفساد سلاحه وأن يصير حتى يقتل 
مظاوماً » فكيف با مكره على قتال المسلمين مع الطائفة الخارجة عن م 
كما نعى الزكاة والمرتدين ونحوهم ٠‏ فلا ريب أن هذا يجب عليه اذا اكره على 
الحضور ان لا يقاتل وان قتله اللسلمون . كما أو اكرهه الكفار على حضور صفهم 
ليقاتل المسلمين . وكا لو أكره رجل رجلا على قتل مسلم «عصوم فانه لا جوز له 
قتله باتفاق المسلمين وإن أكرهه بالقتل»فانه ليس حفظ نفسه بقتل ذلك المعصوم أولى 
من العكس.» فليس له أن يظلم غيره فيقتله لثلا يقتل هو . بل إذا فعل ذلك كان 
القود على المكره والمكره جميعاً عند أكبر العلماء كأحمد ومالك. والشافعى قى أحد 
قوليه » وف الآخر جب القود على المكره فقط كقول أنى حنيفة ومحمد » وقيل القود 
على المكره المباشر كما روى ذلك عن ذن + و ابر و روي لفاك لدان 
القود ولم يوجبه . 

وقد روى مسام فى صحيحه عن النى صل الله عليه وسلم قصة أصحاب الأخدود 
وفما أن الغلام أمر بقتل نفسه لأجل مصلحة ظهور الدين . وهذا جوز الأثمة الأربعة 
أن ينغمس المسلم فى صف الكفار وإن غلب على ظنه أ: “بم يقتلونه إذا كان ى ذلك 
مصلحة للمسلمين وقد بسطنا القول ى هذه لسألة فى موفيع خم . فاذا كان الرجل 
يفع ل ما يعتقد أنه يقتل به لأجل مصلحة الجهاد مع أن قتله نفسه أعظم من قتله لغيره 
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كان ما يفضبى إلى قتل غيره لأجل مصلحة الدين الى لا محل إلا بذلك ودنع ضرر 
العدو المفسد للدين والدنيا الذى لا يندفم إلا بذلك أولى . 

وإذا كانت السنئة والإجماع متفقين على أن الصائل المسلم إذا لم يندفع صوله 
إلا بالقتل قتل وإن كان المال الذى يأخذه قبراطاً من دينار . كا قال الننى صلى الله 
عليه وسلم فى الحديث الصحيح «من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه 
فهو شهيد ومن قتل دون حرمه فهو ششهيد ) . 

فكيف بقتال هؤلاء الخارجين عن شرائع الإسلام المحاربين لله ورسوله الذين 
صوطم وبغنهم أقل ما فمهم . فان قتال المعتدين الصائلين ثابت بالسنة والإجماع 
وهؤلاء معتدون صائلون على المسلمين ق أنفسهم وأموالهم وحرمهم وديتهم وكل 
من هذه يبيح قتال الصائل عليها فن فن قتل دونها فهو شهيد فكيف بن قاتل علبا كلها ؟ 
وهم من شر البغاة المتأولين الظالملمن 5 

( فصل ) في ان هؤلاء القوم وامثالهم مرتدون 
عن الاسلام وليسوا بغاة متاولين 

لكن من زعم أنهم يقاتلون كا تقاتل البغاة المتأو لون فقد أخطأ خطأ قبيحاً وضل 
ضلالا بعيداً(١).‏ فإن أقل ما فى البغاة المأولين أن يكون هم تأويل سائغ خرجوا به . 
ولهذا قالوا إن الإمام يراسلهم فان ذكروا شبة بيبا » وإن ذكروا مظلمة أزاها . 
فأى شبة لمئلاء امحاربين لله ورسوله الساعين فى الأرض فساداً » الحارجين عن شرائع 
الدين . ولاريب أنهم لا يقولون [نهم أقوم بدين الإسلام علماً وعملا من هذه الطائفة » 
بل هم مع دعواهم الإسلام يعلمون أن هذه الطائفة أعلمهم بالإسلام ممم وأتبع له 
هلم بم . وكل من نحت أدم السماء من مسلم وكافر يعلم ذلك وهم م مع ذلك يندرون 
الوه قال » فامتع أن كون هم شرة بين يستحلون ا قال المسلمين » كيف 
وبع قد سوا غالب حرم الرعية الذين لم يقاتلوهم » حبى إن الناس رأوهم يعظمون 

١ (‏ ) وضلال أصحاب هذا الراى بأتى من عدم ضبطهم 0 


فخلطوا بذلك بين افعال الكفر وبين 0 واعتبر و أن الخروج عن الشرائع 
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البمقعة .ويأخذون ما فبا :من الأموال . ويعظمون الرجل ويتتركون به » وإسلرونه 
ما عليه من الثياب ويسبون حرعه ويعاقبونه بأنواع العقوبات الى لا يعاقب ما إلا أظلم 
الناس وأنجرهم . والمتأول تأويلا ديناً لا يعاقب إلا من يراه عاصياً للدين » وهم 
بعالتت عن جايو الدين » ويقولون إنه أطوع الله هنهم » فأى تأويل بقى لهم ؟ 
او كن انم ار 1 كن اأوبلهم انها » بل تأويل اللحوارج ومانعى الزكاة 
أو جه من .3" : 

أما الحوارج فائهم ادعوا اتباع القرآن وأن ما خالفه من السنة لا بجحوز العمل به.. 
وأما مانعو الز كاة فقد ذكروا أنهم قالوا إن الله قال لنبيه : « خذ من أموالهم صدقة » ء 
وهذا خطاب انبيه فقط فليس علا أن ندفعها لغيره . فلم يكونوا يدفعونها لأى بكر 
ولا مخرجوا له . والحوارج لهم علم وعبادة والعلاء معهم مناظرات كناظر انهم 

مع الرافضة والجهمية . وأها هؤلاء فلا يناظرون على قتال المسلمين . فلو كائوا 
00 م يك ن لهم تأويل يقوله ذو عقل )١(‏ . 

وقد خاطبى بعضهم بأن قال : ملكنا ملك ابن ملك ابن ملك إلى سبعة أجداد : 
وملككم ابن مولى . فقلت له : آباء ذلك الملك كلهم كفار » ولا فخر بالكافر » 
بل المملوك المسلم خير من الملك الكافر . قال الله تعالى : ( ولعبد مؤمن خير من 
مشرك ولو أعجيكم) . 00 

فهذه وأمثالها حججهم .. ومعلوم أن من كان مسلماً وجب عليه أن يطرم المسلم 
ولو كان عبداً ولا يطيع الكافر . وقد ثبت فى الصحيح عن الننى الام ووم 
أنه قال «٠:‏ أسمعوا وأطيعوا وإن أمسر عليكم عرد حبث ىكأن رأسه زبية ما أقام فيكم 
كتاب الله . ودين الإسلام إتما يفضل الإنسان بإعانه وتقواه لا بآبائه واو كانوا 
كن ب هاشم أهل بيت الننى صل الله عليه وسلم . فإن الله نلق الجحنة لمن أطاعه 
وإن كان عبداً حبشياً وخلق النار لمن عصاه وإن كان شريفاً قرشي . وقد قال تعالى : 


١ (‏ ) وعليه فمن قبل تأويل الخارجين عن الشرائع المقاتلين للمسلمين على 
دنهم أن كان لهم ثمة تأويل بدعونه ب فود أما رجل لا تقل له واما وجل[ مركا 
التوحيد . راجع هامش صفحه ه؟ 


كت ١)‏ يم 


(يا أمها الثاس إنا خلقناكم من ذكر وأتى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم ) . ْ 

وى السئن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : «لا فضل لعرنى على عجمى 
ولا لعجمى على عرنى ولا لأسواة على أبيض ولا لأبيض على أسوة إلا بالتقوى » 
الناس من آدم وآدم من تراب » . وفى الصحيحين عنه أنه قال لقبيلة قريبة منه « إن آل 
أى فلان ليسوا بأوليائى إتما ولبى الله وصالح المؤمنين » . فأخير النبى صلى الله عليه وسلم 
أن موالاته ليست بالقرابة والنسب بل بالإعان والتقوى . فإذا كان هذا فى قرابة 
الرسول فكيف بقرابة جنكيزخان الكافر المشرك ؟ وقد أجمع المسلمون على أن من 
كان أعظم إماناً وتقوى كان أفضل ممن هو دونه فى الإعان والتقوى وإن كان الأول 
أسوداً حيشياً والثانق علوياً أو عباسيا 


( فصل ) في حكم من يمتنع عن قتال القوم 
بدعوى أن فيهم من يخرج معهم مكرها على الخروج 

( مسالة ) فى أجناد بمتنعون عن قتال التتار ويقولون إن فهم من مخرج *كرهاً 
معهم . وإذا هرب أحدهم هل يبع أم لذ ؟ 
واجب بالكتاب والسنة . فإن الله يقول فى القرآن : ( وقاتلوهم حى لا تكون فتنة 
ويكون الدين كله لله) .)١(‏ والدين هو الطاعة ٠‏ فإذا كان بعض الدين لله 
وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله لله . وهذا قال الله تعالى : ( يا أمبا 
الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا 
خحرب من الله ورسوله ) 0( 3 وهذه الآبة نزلت قَُ أهل الطائف ا دخاوا قَْ 
الإسلام والتزموا الصلاة والصيام لكن امتنعوا من ترك الربا » فبين الله أمهم محار بون 


له ولرسوله إذا لم يذهوا عن الربا . والريا هو آآخر ما -حرمه الله » وهو مال يوخذ 
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برضا صاحبه » فإذا كان هؤلاء محاربين لله ورسوله يجب جهادهم فكيف عن 
يرك شرام الإسلام أو أكترها كالتتار . 


وقد اتفق علاء المسلمين على أن الطائفة الممتنعة إذا امتنعت عن بعض واجيات 
الإسلام الظاهرة المتواترة 0 مجب قتالما » إذا تكلموا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلاة 
أو الزكاة أو صيام شين زنضان أو حج اليث العين أو عن الحكم بيهم بالكتاب 
والسنة أو عن حرم الفواحش أو اللحمر أو نكاح ذوات النحارم أو عن استحلال 
النفوس والأموال بغبر حق أو ااربا أو الميسر أو الجهاد اكفار أو عن ضرمم البرية 
على أهل الكتاب ونحو ذلك من شرائع الإسلام . فإنهم يقاتلون عامبا حبى يكون 
الدين كله لله . 


وقد ثبت فى الصحيحن أن عمر لما ناظر أبا بكر فى مانعى الز كاة قال له أبو بكر : 
كيف لا أقاتل من ترك الحقوق الى أوجبا الله ورسوله » وإن كان قد أسلم » 
كالز كاة ؟ وقال له : إن الزكاة من حققها . والله لو منعونى عناقاً كانوا يؤدونما 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلهم على منعها . قال عمر : فها هو إلا أن رأيت 
قد شرح الله صدر أنى بكر للقتال فعلمت أنه الحق . 

وقد ثبت فى الصحيحين من غير وجه أن انبى صلى الله عايه وسلم ذكر الحوارج 
وقال فوم « نحقر أحدكم صلاته عع صلاتهم وصيامه مع *صيامهم وقراءته مع 
ترامجم + يطرووة القران 0ا ارو حارام عمرقون من الإسلام ك) عرق الهمهم من 


الرمية 4 أينها لقيتموهم فاقتلوهم فإن فى قتلهم أجرأً عالل الله لمن قتلهم يوم القيامة 4 
لن أدركتهم لأقتاهم قتل عاد » . 


وقد اتفق السلف والأآثمة على قتال هكلاء وأول من قاتلهم أمير المؤمنين على 

بن ألى طالب رضى الله عنه » ومازال المسلمون يقاتلون ق صدر خلافة ع أمية 
وبى العباس عم الأمراء وإن كانوا ظلمة » وكان اجاج ونوابه من يقاتلومم » 
فكل أنمة المسلمين يأمرون بقتالهم . 


0ل كك 


والتتار وأشباههم (١)أعظم‏ خروجاً عن شريعة الإسلام من هانعىالز كاة والحوارج » 
ومن أهل الطائف الذين امتنعوا عن ترك ااربا . فن شك فى قتالهم فهو أجهل الناس 
بدين الإسلام 

وحيث وجب قتالهم قوتلوا وإن كان فهم المكره باتفاق المسلمين : كا قال 
العباس لا أسر يوم بدر : يا رسول الله إنى خرجت مكرهاً . فقال الننبى صل الله 
عليه وسلم : «أما ظاهرك فكان علينا وأما سريرتك فإلى الله» .. وقد اتفق العللاء 
على أن جيش الكفار إذا تترسوا من عندهم من أسرى المسامين وخيف على المسلمن 
الضرر إذا ل يقائلوا فإنهم “يقاتلون وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا مهم . 
وإن لم مخف على السلمين ففى جواز القتال المفضى إلى قتل هرؤلاء المسلمين قولان 
مشووران اعلماء . وهؤلاء المسل.ون إذا قتلوا كانوا شهداء ء ولا يرك الحهاد 
الواجب لأجل من يقتل شهيدآ .1 فإن المسلمين إذا قاتلوا الكفار فن قتل من المسلمن 
يكون شبيداً . ومن قتل وهو فى الباطن لا يستحق القتل لجل مصلحة الإسلام 
كان ين + 

وقد ثبت ى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « يغزو هذا 
البيت جيش من الناس فبيئا هم ببيداء من الأرض إذ خسف بم . فقيل : يا رسول الله 
وفهم المكره . فتال : يبعثون على نياسهم » . فإذا كان العذاب الذى يتزله الله 
بالجيش الذى يغزو المسلمين يئزله بالمككره وغير المكره : فكيف بالعذاب الذنى 
بسع النانيه بأبدى: الراصسن.. , تك قال على : ,قل هل اتريضيوة .لا إلا ا[نجى 
ال سين وان ريض زكم أن يسركه نيعلاب نون تعدو أن ا عزينا 6 ون 
لا نعلم المكره ولا نقدر على النييز » فإذا قتلناهم بأمر الله كنا فى ذلك مأجورين 
ومعذورين . وكانوا هم على نيائهم » فن كان مكرهاً لا يستطيع الامتناع فإنه حشر 
على نيته يوم القيامة . فإذا قتل لأجل قيام الدين لم يكن ذلك بأعظم من قتل من يقتل 
من عسكر المسلمين . 

وأما إذا هرب أحدهم فإن من الناس من بجعل قتاللهم منزلة قتال البغاة المتأولين » 


المتواترة فى أى زمان ومكان فحكمه حكم التتار . 


نوم ل 


وهئلاء إذا كان لهم طائفة متنعة فهل وز اتباع ماد برهم وقتل أسير هم والإجهاز على 
جر نحهم ؟ على قولين للعماء مشهورين : فقيل لا يفعل ذلك لأن منادى على بن أنى 
طالب:نادى يوم الجمل : لا يتبع مدبر ولا جهز على جريح ولا يقتل أسسر . وقيل : 
بل يفعل ذلك لأنه يوم الجمل لم يكن لهم طائفة ممتنعة وكان المقصود من القتال دفعهم : 
فلما اندفعوا لم يكن إلى ذلك حاجة ٠‏ متزلة دفع الصائل .وقد زوع 1 نهم يوم الدمل 
وصفين كان أمره, مخلاف ذلك . فن جعلهم عزلة البغاة المتأولين جعل فهم هذين 
القولين . 


والصواب أن هؤلاء لبسوا من السغاة المناولين ٠٠‏ فان هؤلاء ليس لهم تأويل 
سائغ أصلا وإعا هم من جنس اللحوارج المارقين ومانعى الز كاة وأهل الطائف والحرمية 
ونحوهم ممن قوتلوا على ما خرجوا عنه من شرائع الإسلام . وهذا موضع اشتبه 
على كثير من الناس من الفقهاء . فإن المصنفين فى قتال أهل البغى جعلوا قتال مانعى 
الزكاة وقتال الحوارج وقتال على" لأهل البصرة وقتاله لمعاوية وأتباعه من قتال أهل 
البغى وذلك كله مأمور به » وفرعوا مسائل ذلك تفريع من يرى ذلك بين الناس . 


وقد غلطوا » بل الصواب ما عليه أثمة الحديث والسنة وأهل المدينة النروية 
كالأوزاعى والثورى ومالك وأحمد بن حنبل وغبر هم ٠‏ أنه يفرق بين هذا وهذا . 
فقتال على" للخوارج ثابت بالنصوص الصر بحة عن النبى صلى الله عليه وسلم باتفاق 
المسلمين . وأما القتال يوم صففن ونحوه ه فلم يتفق عليه الصحابة بل صد عنه أكابر 
الصحابة مثل سعد بن أنى وقاص ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد وعبد الله بن حمر 
وَغَيرهم . والاحاديث الصحيحة عن النى صلى الله عليه وسلم تقتضى أنه كان يجب 
الإصلاح بن تلك الطائفتين لا الاقتتال بدهما . 


ثبت عنه فى صحيح البخارى أنه خطب الناس والجيش معه فقال : « إن 
ابى هذا سيك وسيصاح الله به بين طائفتين عظيمتن قَْ ا مؤمنين )اء فأصلح الله 
بالحسن بين أهل العراق وأهل الشام . فجعل النبى صلى الله عليه وسلم الإصلاح به 


ع6 عم 


من فضائل الحسن » مع أن الحسن نزل عن الأمر وسلم الأمر إلى معاوية . فلو كان 
القتال هو المأمور به دون ترك الحلافة ومصاحة معاوية لم علدحه النبى صلى الله عليه 
وسلم على ترك ما أمر به وفعل مال يؤمر به » ولا مدحه على ترك الأولى 
وفعل الآدنى » فعلم أن الذى فعله الحسن هو الذى كان نحبه الله ورسوله 
لا القتال . 


وقد ثبت فى الصحيح أن النى صلى الله عليه وسلم كان يضعه وأسامة على فخذيه 
ويقول : : ( اللهم لف أحهما روأحب من محبهما » : وقد ظهر أثر محبة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لما بكراهتهما القتال فى اافتنة » فإن أسامة امتنع عن القتال هم 
واحدة من الطائفتين . وكذلك الحسب: ن كان دائماً يشير على على” بأنه لايقاتل » ولما صار 
الأمر إليه فعل ما كان يشير به على أبيه رضى الله عنهم أجمعين . 

وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فى الصحيح أنه قال : « تمرق مارقة على حين 

قة من المسلمين » ؛ تقتلهم أولى الطائفتين ن بالحق ) ٠‏ فهذه المارقة هم الخوارج وقاتلهم 
0 بن ألى طالب » وهذا يصدقه بقية الأحاديث الى فا الأمر بقتال الحوارج 
وتبين أن قتلهم نما حيه الله ورسوله 4 وأن الذين قاتلوهم ع على أولى بالحق من 
عه وام 5 ريك ل المع روا اياك 

وقد ثبت عن النبى صل الله عليه وسلم من كراهة القتال فى الفتن والتحذير منها 
من الأحاديث الصحيحة ما ليس هذا موضعه » كقوله «ستكون فتنة القاعد فبا 
خير :من القام والقام با حير من الماانى والماثى خير هن الساعى » : وقال « يوشلك 
أن يكون خير مال المسلم غم يتبع مها شعب الجبال ومواتم القطر 3 يفر بدينه من 


الفعن » 8 


فالفئن مثل الحروب الى تكون بين ملوك المسلمين وطوائف المسلمين مع أن 
كل واحدة من الطائفة ثفتين ملتزمة لشرائع الإسلام 1 مثل ماكان أهل الجمل وصفين 3 


ب 5١‏ سه 


بوإنما اقتتلوا لشبه وأمور عرضت )١(‏ . 


وأما قتال الحوارج ومانعى الزكاة وأهل الطائف الذين لم يكونوا محرمون الربا 
فهلاء يقاتلون حى يدخلوا ف الذسرائع اأثايتة عن النى صلى الله عليه 00 
وهئلاء إذا كان لهم طائفة ممتنعة فلاريب أنه بجوز اقتل أسير هم واتباع مد برهم 
والإجهاز على جر نحهم » فإن هؤلاء إذا كانوا مقيمين ببلادهم على ما هم عاره 
فإنه يجب على المسلمين أن يقصدوم فق بلادهم لقتالهم حبى يكون الدين كله لله . 


فان هؤلاء التتار لا يقاتلون على دين الاسلام , بل يقاتلون الناس حتى يدخلوا 
في طاعتهم » » فمن دخل في طاعتهم كفوا عنه وان كان مشركا أو نصرانيا أو يهوديا » 
ومن لم يدخل كان عدوا لهم وآن كان من الانبياء والصائحين ٠‏ 

وقد أمر الله المسلمين أن يقاتلو | أعداءه ااكفار ويوالوا عباده المؤمنين . فيجب 
على المسلمين من جند الشام ومصر والمن والمغرب جميعهم أن تكولا متعاونن 
على قتال الكفار وليس لبعضهم أن يقاتل بعضا بمجرد الرياسة والأهواء . 


فهولاء التتار أقل ما بحب عامهم أن يقاتلوا من يلهم من االكفار وأن يكفوا 
عن تال مق يلنيع "من المتلمين 0 هم وهم على قتال الكفار . وأيضاً 
لا يقاتل معهم غير مكره إلا فاسق أو مبتدع أو زنديق كالملاحدة القرامطة الباطنية » 
وكالرافضة السبابة » وكالجهمية المعطلة من النفاة الحاولية . ومعهم ممن يقلدونه 
من المنتسبين إلى العلم والدين من هو شر منهم . فإن التتار جهال يقادون الذين 
حسنون به الظن » وهم لضلالهم وغمم يتيعوبه فى الضلال الذى يكذبون به على الله 
ورسوله » ويبدلون دين الله ولا محرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق . 
ولو وصفت ما أعلمه من أمورهم لطال الطاب . 


وبالجملة فذههم ودين الإسلام لا يجتمعان .. وأو أظهروا دين الإسلام الحنيفى 


. لاحظ تعريف ابن تيمية الفئن الى تبيح العزلة وكسر السيف وعدم الابتداء بالقتال‎ )١( 


495 لس 


الذى بعث رسوله به لاهتدوا وأطاعوا . مثل ااطائفة المنصورة » فإن الابى صل الله 
عليه. وسلم قد ثبت عنه أنه قال : «لاترال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق 
لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حى تقوم الساعة ) . وثبت عنه فى الصحيح 
أنه قال : « لايزال أهل الغرب ظاهرين » . وأول الغرب ما يسامت النثرة ونحوها 2 
فإن النبى صلى الله عليه وسلم تكلم مبذا الكلام وهو بالمدينة النبوية » فا يغرب عنها 
فهو غرب كالشام ومصر ». وما شرق عنها فهو شرق كالجزيرة والعراق . وكان 
السلف يسمون أهل الشام أهل المغرب ويسمون أهل العراق أهل المشرق .. وهذه 
الجملة الى ذكرتمها فبها من الآثار وتلأدلة الشرعية فها ما هو مذكور فى غير هذا 
الموضعم » والله أعلم : ْ 


فى مسألة الخوارج 


ففد اتخذ الإمام « ابن. تيميه »فى هذهالرسالة مسألة الحوارج وحكم قتالهم رغم 
شدة عبادهم ‏ شاهداً له على ضرورة قتال التتار الخارجين عن الشرائع التاركن 
للشعائر بطريق الآولى .. وقد جعل الإمام الحوارج صنفا ثالثا غير أهل . البغى 
وغير المرتدين عن أهل الدين فى أحكام القتال . والظاهر فى هذة الرسالة قوله 
بتكفيرم لاعتقادهم الفاسد » فقد ألحقهم بمانعى الزكاة12؟ الذين صرح ف مواقع 
من الرسالة بردتهم ردة صرمحة وأما ماجاء عن الإمام فى رسائل أخرى كجموعة 
« الرسائل والمسائل » من قوله . « واللحوارج المارقون الذين أمر النبى صلى الله 
عليه وسم بقتالهم قاتلهم أمير الموؤمنين على بنأنى طالب أحد الخلفاء الراشدين . واتفق 
على قتلهم أنئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ٠.‏ وم يكف رهم على بن 
أنى طالب . . .. ») فهذا ‏ كاهو واضح من النص نفسه - أنه إنما قصد 
به الحوارج المقاتلين لعلى رضى الله عنه أول الأمر » وهؤلاء كانوا متأولين للقرآن 
ولم يكونوا يقاتلون على سلطة فلم يكفرهم على بذلك » هما قال الحافظ .ىق 
الفتح 2" فيا نقل عنه الشوكانى فى نيل الاوطار أن قول على عن أهل. البروان 
هل كفروا فقال من الكفر فروا « قال الحافظ : وهذا إن ثبت عن على حمل 
على أنه لم يكن اطلع على معتقلنهم الذى أوجب تكفير هم عند من كفره 0" اه. 

وهذا الذى قاله الحافظ هو عين الحق ٠»‏ فإن معتقدات الحوارج من أهل 
الهروان لم تكن فسدت ووصلت إلى ماوصلت إليه عند خلفهم من الحوارج 

. راجم مى 45 من الرسالة‎ )1١( 


(؟) هو الحافط أبن حجر العسقلاى صاحب فتح البارى شرح صحيح البخارى , 
(*) نيل الأوطار للشوكانى - لا ص 7ه" طبعة دار الجيل . 


-55 له 


كإنكارهم لكون سورة يوسف من القرآن وإنكار الصلوات الحمس وتصحيحم 
إممان المتلفظ بالشبادتن وإن اعتقد الكفر بقلبه . 

ذلك أن الحوارج أقسام : منهم من فسد معتقده وكفر بذلك ٠»‏ ومنهم من 
صح معتقده ولم يكفر ولكن قاتل للملك سواء حت أو بباطل . تقل الشوكاق 
فى نيل الأوطار : « قال الغزالى فى الوسيط تبعاً لغيره فى حكم الوارج 
وجهان : أحدها أن حكهم حكم أهل الردة والثانى أنه كحكم أهل الى 
ورجح ال رافعى الأولء قال فى الفتح وليس الذى قال مطرداً ف كل خارجى فإهم 
على قسمين أحدههما من تقدم والثانى من خرج قطلب الملك لا للادعاء إل معتقّده 
وهم قسمين أيضا سم خرجوا غضبا للدين من أجل جور الولاة وترك حملهم 
بالسنة النبوية. فهئلاء أهلحق » ومنهم الحسن بن على ( رضى اللهعنه ) وأهل 
المدينة فى وقعة الحرة والقراء الذين خرجوا على الحجاج » : وقسمخرجوا لطلب 
للك فقط سواء كانت هم فيه شهة أو لا وه البغاة . . )© 1ه . 

وقد نقل الشوكالى أقوال العلماء فى مسألة تكفير الحوارج فقال : 

وقد صرح بالكفر القاضى أبوبكر بن العربى فى شرح الترمذى فقال : الصحيح. 
إنهم كفار لقوله (صا لى اللهعليهوسام) « ممر قون من الدين » وقولهة لاقتلهم قتلعاد 0 
00 وه »؛ وكل مهما هلك بالكفر ولقوله ١م‏ شر شر الحلق » ولايوصف 

ك الا الكفار ولقوله « إنهم أبغض الحلق إلى الله تعالى ». . 

وممن جنح إلى ذلك من المتأخرين الشيخ تقى الدين السبكى فقال فى فتاويه : 
احتئج من كفر الحوارج وغلاة الروافصض بتكفيرهم أعلام الصحابة لتضمنهتكذيب 
النى صل الله عليه وسلرق شهادته لهم بالحنة قالو هوعندى احتجاج صحيح .قال واحتج من 
م يكفرهم بأن الحكم بتكفيرهم يستدعى تقدم علمهم بالشهادة المذكورة علماً قطعيا. 
وفيه نظر لآنا نعلم تزكية من كفروه علماً قطعيا إلى حين موته وذلك كاف قى 
اعتقادنا تكفير من كفر هم ..... قال وهؤلاء قد نحقق منهم اهم يرمون جماعة 
بالسكفر من حصل عندنا القطع باعانهم فيجب أن نحكم بكف رهم عقتضى خر 
7 40 ل أرط لااص 27:45 


ب 56 بم 


الشارع وهو نحو ما قالوه فيمن سجد للصمم ونحوه ممن لاتصريح فيه بالجحود بعد 
أن فسروا الكفر بالجحود فإن احتجوا بقيام الإجاع على تكفير فاعل ذلك قلنا 
وهذه الأخبار الواردة ق <ق هؤلاء تقتضى كذره, ولول يعتقدوا تزكية من كفروه | 
علما قطعياً ولاينجههم اعتقاد الاسلام إجالا” والعمل بالواجبات عن ا حكر بكفر هم 
لصتت 


كا لا ينجى الساجد للصم ذلك . . . قال الحافظ وممن جنح إلى بعض هذا 


الخب الطرى ق نبذيبه فةال بعد أن سرد أحاديث الباب فيه الرد على قول 
من قال لامخرج أحد من الاسلام من أهل القبلة بعد استحقاقه حكه الابقصد الحروج 
منه عالاً فإنه مبطللقوله فى الحديث: يقولون الحق ويقرؤون القرآن ويعرقون من 
الإسلام ولايتعلقون منه بشى' ... وقال القرطى ق المُفْهم. يويد القول بتكفيرهم ماق 
الأحاديث من امهم خخرجوا من الإسلام ولم يتعلقوا منه بثى ء بام م وح 
فى الفتح عن صاحب الشفاء"" أنه قال فيه : وكذا نقطع بكفر من قال قولا” يتوصل 
به إلى تضليل الأمة أو تكفير الصحابة . وحكاه صاحب الروضة فى كتساب الردة 
عنه وأقره . 70 

ثم سرد الشوكانى بعدها أقوال أهل الاصول من أهل السنة وقولهم أن 
الحواراج فساق داخلين فى فرق المسلمين قال : « وإنما فسقوا بتكفير المسلمين 
مستندين إلى تأويل فأسد » ١ه‏ .00 

وحكى بعدها توقف الباقلانى عن القول بالتكفير وعدمه ونقل عن القرطبى ق 
المفهم « والقول بتكفيرهم أظهر فى الحديث . » 9" اه . 

هذا ومقصود الإمام « ابن تيميه » من الرسالة لاتعلق بينه وبين موضوع 
الدوارج والحكم علهم كا قد يشتبه على البعض » وائما قصد الإمام من الرسالة. 
إزالة الشبة التى 'عرضت على أهل زمانه ‏ أو أى زمان آخر توجد فيه هذه الشبية - 
فى كفر تارك الشرائع وإن تلفظ بالشبادتين . وأصل ذلك أن المقصودمن الشبادين 
هو نحقيق التوحيد والاتخلاع من الشرك". فإن نطق شخص بالشهادتين ثم اعتقد أو 
قال أو فول ما هو كفر كفار بذك 4) لنقضه لمقتضى الشهادتين » وكان واجب »© 
القتال كيا قرر ابن تيمية فى هذه الرسالة الجحليلة . 

والله ولى التوفيق ,> 

١ (‏ ) هو القاضى أبو القضل عياض بن مومى اليحصبى المالكى م 044 ه . 

(؟) السابق صن 9ه" . 0< 

() السابق ص 58# . 

650 راجع « الصارم المسلول » لابن ثيمية ص لالا١‏ » ١08‏ . 

)1ه 


تريس الرسيالة 
الموضوع الصفحة 
فضل الجهاد وما هو من جنسه وتفضيله على التطوع بالعبادة والانقطاع 0 ... ١١‏ 
حكم كل من تكلم بالشهادنين وانتسب إلى 0 م ظهر منه عدول عن بعض 
تراغ الأعلقفة.. عم بكب عق و بخ سعد اماد جلية الل وود اق د ا 
فى أن قتال هؤلاء الممتنعين عن شرائع الإسلام ليس من باب قتال أهل البغى وإنما 
من باب قتال المرتكين ‏ ... ...ا ...ا مي منء لمء على عله عله ممم ممم 18 
فى معرفة أحوال هزلا الوم حنى نحكم عله محكم لق ورسوك ا 7 
فى أن مسلمى الشام ومصر هم كتيبة الإسلام دوماً وأنهم فى الطائفة المنصورة ان 
حكم المرتد أعظم بكثير من حكم الكافر الأصلى فض ماج اج بو رو 
بجحب قتال هؤلاء القوم جميعاً دون تيز المكره عن غبرة ‏ ... ... ... .22 الم 
قتال هئلاء من باب قتال المر تدين لا من باب قتال البغاة المتأولين قي مو تن جم 


حكم من متنع عن قتال القوم بدعوى أن فههم من رج مكرها . م ال “باو 
تعقيب ى مسألة 11[ 00111 
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